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بين الروايات التاريخية  الجاهليالزواج عند العرب في العصر 
  دراسة مقارنة :والمصادر الأدبية

  سمسم يبن محمد عبد المعط يعبد المعط. د
  جامعة أم القرى -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

  المملكة العربية السعودية

  :تمهيد

لحق به من خلط مدى ما  في العصر الجاهليتاريخ العرب لا يخفى على متصفح   
فـي   ،لى درجة الخيالإتصل  هأحداثمن مبالغات في بعض ، التاريخية هفي كثير في أحداث

قد و، تدوينهفترة  خلالوالتقصير بقصد أو بدون قصد همال الإ الحق به أخرى حداثأمقابل 
لـط  لتاريخ العرب في العصر الجاهلي النصيب الأوفر من هذا الخ الاجتماعينال الجانب 

قام و ،ه شفوياًيلإنقلت  التي أو، زمن المدون للحدثالالسائدة في  الاجتماعية بالرواياتمتأثراً 
اً بهـا فـي   تأثرموفق معايير دينية وسياسية و، المؤرخ بتسجيلها مع الأحداث المعاصرة له

مـا  م، لخلط والإهمـال نال تاريخ المرأة العربية نصيباً وافراً من هذا اوقد ، أغلب الأحيان
وتناقـل  ، في كثيـر مـن الأحيـان    الجاهليللمرأة العربية في العصر  صورة قاتمةأعطى 

مقهورة فـي  ، في طفولتها ةمؤدفبدت المرأة ، رسخ هذه الصورة في الأذهان الإخباريون ما
قاصرة عن حماية نفسها في مجتمع لا حـق   تاعتبرو، )١( مهملة إذا تقدم بها العمر، شبابها

بالإجمال فقد كان وضعها في ذلك المجتمـع  و، على الضعيف ييفرضه القو ما فيه إلالها 
 ظـاهرت واشتهرت  ،التي حفلت بها المصادر التاريخية الأوضاعومن أشهر تلك ،  )٢(سيئا

حقوق المرأة فـي الـزواج والطـلاق     إهداركذلك ، بتعسف الآباءمارسها  التيوأد البنات 
صورة أخرى د أن هناك نجا ما تتبعنا تلك المصادر وإذ . )٣(الزوج  اختياروفي  ،والميراث

تهون إذا ، بمركز الرجل نفسه يرتبط  يها الاجتماعمركزفجعلوا ، للمرأة العربية في الجاهلية
 ،هـا الأب لوالرجل بالنسبة ، الأم والبنت والأخت والزوجةللرجل  هيف، وتعز إن عز، هان

                                                
  . ١٠، ص)م١٩٨٨الإسكندرية، (، هران، الحضارة العربية القديمة محمد بيومي م ١
  .١٧٤-١٧٣ /١، م)م١٩٤٩القاهرة ( ٢ط محمد مبروك نافع، تاريخ العرب،  ٢
٣                               1988,  86. Campridge ,reprinted, Nicholson, R.A.: History of Arab,                  
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انه وكما كانت هناك عادة حرمان المـرأة   بارالأخكما نقلت لنا ، )٤(والزوج  ،والأخ ،والابن
هناك من وأن ، )٥( الزواج كانت هناك أسر تعطي المرأة حق اختيار زوجها اختيارمن حق 

لـم تشـعر بالسـعادة     نلى بيت والديها إإن بيت الزوجية والعودة م نخرجيكن النساء من 
  . )٦(دون الحاجة إلي موافقة الزوج  الزوجية 

ونُظر إليها نظـرة  ، قد حظيت المرأة العربية بمكانة اجتماعية مرموقةاقع ففي الوو        
 ةسـلط صـاحب ال و ،رب الأسرةهو لأب االممثل في  -الرجل  –رغم أن ، تقدير واحترام

كما ، بمكانتها  المرأة فقد احتفظت، )٨(فيما أطلق عليه أسرة الأبوة  ، )٧( مطلقة على العائلة ال
وتفجـع  ، صف تلاقيهماوو، الحبيبة التي تغزل فيها فهي ، لعربي القديمأكد لنا ذلك الشعر ا

للشـاعر  كان لابد كيف و ،كانت مصدر إلهامهو، ووقف على الأطلال يبكي رحيلها، لفراقها
فالقصائد عند شـعراء الجاهليـة   ، أو ذكر المرأة ،ن حبيبته في مستهل قصيدتهعأن يتحدث 

الكثيـر  علاوة على ، فتبتدئ بالتشبيب بالمرأة ، واحدتسير في كثير من الأحايين على منهج 
في المجتمع ودورها في الحياة الاجتماعية  ،ن أخبار المرأةعلنا المصادر التاريخية  هقلتما نم

 – الجاهليالشعر ان فك، التقت المصادر التاريخية مع المصادر الأدبيةحيث ، العربي القديم
فـي العصـر    حياة العرب الاجتماعيةفي وصف  صورة صادقة – القديمأو الشعر العربي 

وبطولاتهم ومعاهدات  ،همأيامو، عاداتهم وتقاليدهمسجل و، تهمحيث ارتبط بحيا، )٩(الجاهلي 
كـان مـرآة صـادقة    و، وغيرها، ووفاء، وشجاعة، وسجل صفاتهم من كرم، الصلح بينهم

                                                
  . ١٠محمد بيومي مهران، المرجع السابق، ص  ٤
  ٥٣٢/ ٥،  )م١٩٨٠بيروت ، بغداد، فبراير (، ٣طعرب قبل الإسلام ، ، المفصل في تاريخ الجواد علي ٥
٦  Philip Hitti, History of Arap, London, 1964, 21.                                                               
شكران خربوطلى، سطور منسية في تاريخ الحجاز، الحياة الاجتماعية في  الحجاز قبيل ظهور الإسلام، دار  ٧

  . ١٥٦ - ١٥٥، ص )م٢٠٠٥دمشق، (رسلان للطباعة والتوزيع والنشر، 
أسرة الأمومة، يوم كانت  –الجاهلية عند ظهور الإسلام  التي كانت سائدة في مجتمع –سبق أسرة الأبوة  ٨

وفي الهيئة الاجتماعية، وينتسب إليها  ،المرأة محور الحياة الاجتماعية، وكان لها الدور القيادي في الاقتصاد
لى أمهاتها دون إوالتى كانت تنسب  ،الأولاد، ونستنتج ذلك من مسميات بعض القبائل العربية قبل الإسلام

 حيث ، ا، ومن أمثال ذلك بنو خندف وبنو بآهلة، إلا أن سلالة الأنساب العربية اعتمدت على النظام الأبويبائهآ
كما أثبتت الحقائق  ،وهو النظام الذى أعقب النظام التوتمى ،وصار الأب رب الأسرة ،تطور النظام الأسرى

بيروت، (ة ، محيييد ، تحقيق مفيد محمد قبن محمد بن عبد ربه الأندلسي، العقد الفراأحمد   :انظر.  العلمية
، ص )م١٩٨٤/هـ ١٤٠٤دمشق،  (، ١ريخ العرب القديم، ط؛  توفيق برو، تا ٣٠٤- ٢٩٦/ ٣، )بدون تاريخ

  .١٥٥؛ شكران خربوطلى، المرجع السابق، ص٦١
  . ٨، ص )م١٩٧٩بيروت، (الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزنى، شرح المعلقات العشر،  ٩
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عن تسجيل  ينبعيدعرب الشعراء ال نيكهكذا لم ، وما تجيد بهم مشاعرهم  ،عواطف الشعراءل
، لتاريخ العرب القديم خصباً  منهلا أصبح الشعرو، ة والديني ،ةوالاجتماعي ،ةالحربيأحداثهم 
، التفسير والحـديث  كذلك استعان به كتاب و، والسير يالمدونون الأولون للمغاز به أستشهد

لذلك ، لجاهليةاالعصر أخبار العرب في  عن شيء من الغموضلة فيها أإذا ما واجهتهم مس
فإنه ، فاطلبوه في الشعر، إذا أعياكم تفسير آية من كتاب االله :رضي االله عنهما قال ابن عباس
إلا استشهد ببيت من  –عز وجل  –وذكر عنه أنه ما فسر آية من كتاب االله . ديوان العرب

    .)١٠(الشعر

، خواص العصر الجاهلين الشعر كان سجلاَّ حافلاً بأخبار العرب ومصدراً يوضح إ        
في تدوين التاريخ من خيال  لا تتألف روح الشعرأن و، )١١(ويصف الحياة الجاهلية وأفكارها 

وفي المصادر الأدبيـة   .)١٢(ولكنها تتألف من خيال يقتفى أثر الحقيقية ، يطوف في الفضاء
دُ مـرآة  عند العرب بما سطره الشعر العربي الذي يع )١٣(العربية نصيب وافر عن الزواج 

                                                
  . ٨ - ٧، ص  )م١٩٩٧القاهرة، (شرح الحماسة ، التبريزى،  ١٠
، إن مزايا "تاريخ اللغة العربية " يشير نيكلسون أستاذ تاريخ الأدب العربي في جامعة كمبردج  في كتابه  ١١

العصر الجاهلي وخواصه مرسومة صورها بأمانة ووضوح في الأغاني والأناشيد التي نظمها الشعراء 
خلال الأدب الجاهلي المنظوم فيه والمنثور أعطاء تصور للحياة العربية في تلك  كما يمكننا من.. الجاهليون 

الحسين بن احمد الزوزنى، المرجع السابق  :انظر  .الأيام القاسية أقرب ما يكون إلى الدقة في مظاهره الكبرى
  . ٦، المقدمة ، ص

بية في تدوين التاريخ منذ عهد إيمرى نف، المؤرخون وروح الشعر، دراسة لإسهام الأدب والعلوم الأد ١٢
والعبارة لجورج ماكولى تريفيليان واسترشد . ٢ص . )م١٩٨٤بيروت، ( ،٢طفولتير، ترجمة توفيق إسكندر ، 

بها إيمرى نف، أما العبارة كاملة فهي، لا تتألف روح الشعر في تدوين التاريخ من خيال يطوف في الفضاء، 
ويلتصق بها، وبالنظر إلى أن الحقيقة قد وقعت فعلاً فإنها تجمع  ،قةولكنها تتألف من خيال يقتفي أثر الحقي

حولها سر الحياة والموت والزمن الذي لا يسبر غوره، فعلم المؤرخ وبحثه يجدان الحقيقة، وخياله وفنه 
  .نفس المرجع والصفحة  :انظر. يوضحان مدلولها

اً بين شخصين أو أكثر،  ينتميان إلى جنسين يعرف الزواج بوجه عام أنه علاقة جنسية مقررة اجتماعي ١٣
مختلفين، ويتوقَّع أن تستمر لمدة أطول من الوقت الذي تتطلبه عملية حمل وإنجاب الأطفال، وتكاد تكون 
العلاقة الثابتة هي أهم ما يميز الزواج في مختلف الثقافات، طالما أن الزواج لا يتساوى في امتداده مع الحياة 

لا يقرها  وأي نوع من العلاقات الجنسية العارضة، أو التي ،أنه يستبعد علاقات البغي والزنا الجنسية، وطالما
أو هو مؤسسة اجتماعية، أو مركَّب من المعايير الاجتماعية يحدد العلاقة بين  ،أو الدين ،أو العرف ،القانون

رية لاستمرار حياة الأسرة، رجل وامرأة، ويفرض عليها نفقاً من الالتزامات والحقوق المتبادلة، الضرو
وضمان أدائها لوظائفها، ويعتبر حفل الزواج إعلاناً يعترف بمقتضاه كل من الزوج والزوجة بمكانته الجديدة 
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وبغيـر   ،وبتلقائية ،حيث صورها بصدق، صادقة للحياة الاجتماعية عند العرب قبل الإسلام
، وعن جوانب مهمة فـي وصـف الـزواج   ، فتحدث الشعراء عن العلاقات الأسرية، تصنُّع

الزوجين في الكرم في علاقات  والتقاليد عاداتالوتأثير ، عادات الخطبةو، واختيار الزوجة 
ووصـف  ، وتحدثوا عن المحارم ، كما وصف الشعراء الغيرة والعفة والخيانة، بخلوفي ال

لذلك كان لـلأدب عمومـاً    )١٤(. الزواج وتقاليده كما تحدثوا عن، والأرملة ،المرأة المطلقة
 ،وأنواعـه  وللشعر خصوصاً وجوده المؤثر والفعال خلال الحديث عن مراحـل الـزواج  

، من أهم النظم الاجتماعية للمجتمعات البشرية الزواج عدي حيث، غيرهاوالمهر و ،خطبةالو
) الزوج(، ويحل بموجبها للرجل ينظمها القانون أو العرف، فهو رابطة تقوم بين رجل وامرأة

تترتب فيها حقوق وواجبات تتعلـق  ، وتنشأ عن هذه الرابطة أسرة، أن يطأ المرأة ليستولدها
  . )١٥(الإخلاف رار الحياة في والغاية منه استم، بالزوجين والأولاد

وأحاول في هذه الدراسة أن أوضح حقيقة العلاقات الأسرية عند العرب في العصر          
مستعيناً في ذلك بالروايات التاريخية   ،الجاهلي من خلال نظام الزواج والأمور المرتبطة به

سوف تعتمد هذه و.لغة في المجتمع العربي بقدسية باالأسرة يت حظحيث ، والمصادر الأدبية
لاسيما الشعرية منها  –الدراسة على منهج المقارنة بين الروايات التاريخية والروايات الأدبية 

، ن شـاء االله إفي نهايـة المطـاف     لتخرج، والمقارنة ،والتحليل ،والاستقراء ،الدراسةب –
لمصـادر  بصورة متكاملة عن ماهية الزواج عند العرب في العصر الجاهلي من خـلال ا 

  . التاريخية والأدبية

     :عند العرب في العصر الجاهلي الزواج 

ولكن ، عند العرب في العصر الجاهلي علاقات بين الرجل والمرأةتعددت أنواع ال          
لدى الزواج المألوف وهذا  ،)١٦( زواج البعولةعرف عندهم ب والذي، كان الزواج هو الأصل

                                                                                                                    
محمد عاطف غيث . في المجتمع، وهي التي تكتسب من خلال التعاقد بينهما الذي يلقى كل التدعيم الاجتماعي

  .                                         ٢٧٩ - ٢٧٨، ص)ت .د  الإسكندرية،(، قاموس علم الاجتماع ، 
    . ٢٢٩-٢١٩، ص) م١٩٧٢القاهرة، (أحمد محمد الحوفى، الحياة العربية من الشعر الجاهلي ،  ١٤
عبد السلام الترمانينى، الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام، دراسة مقارنة ، المجلس الوطني للثقافة  ١٥

، )م١٩٨٤أغسطس / هـ١٤٠٤الكويت،  ذو القعدة (، )٨٠(العدد والآداب ، سلسلة عالم المعرفة، والفنون 
  . ١٥ص 

وبعولتهن أحق " بعال وبعول وبعولَةْ،  قال االله عز وجل، " البعل، الذكر من النخل، والبعل، الزوج، والجمع  ١٦
قال ابن الأثير، ".  رأة يئست من البعولة إلا ام" وفي حديث ابن مسعود،  ، ٢٢٨:سورة البقرة آية،"بردهن 
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، الزواج القائم على الخطبة والمهر أي، زواج اليوممماثل لوهو  ،العرب في العصر الجاهلي
رتب الحياة ، وهو زواج منظم، وهو ما يسمى بزواج البعولة، وعلى الإيجاب والقبول

يكون الرجل و، وهو الزواج الذي أقره الإسلام، ين واجبات  الوالدين والبنوةوع، العائلية
في الزواج تقريب ولمس ، )١٧(يته وفي رعايته في حمالا عنها وؤوومس، بموجبه بعلاً للمرآة

أسس تأليف أهم الزواج واحد من كما وجد في ، وفي المصاهرة يصبح العدو صديقاً، للبعيد
  . القبائل

   : الخطبة

 ،الطرفين ىبرضولابد للزواج من أن يكون ، كان أمر الزواج أن يبدأ بالخطبة      
الأمر إجبار البنت على الزواج بمن  يولول، للأمر ليالمتووبموافقة الوالدين أو ، وبموافقتهما

وقد يسمح لها بإبداء رأيها في ، وليس لها مخالفته، أو يوافق عليه لأن يكون بعلاً لها ،يريده
ة في صاحبة المكانة الاجتماعية المرموقذلك في الأسر وعادة ما يكون ، الزوج وفي الزواج

أو  ،عند وجود دالة وأ، ن البنات غير واحدة أو اثنتينالذين ليس لهم م الأباءوعند ، المجتمع 
  . )١٨(أمرها  يللبنت عند ولمكانة خاصة 

 بنيأو بعض   ،أو عمها ،أو أخيها ،إلى أبيها يخطبون المرأةالعرب  كانلقد و       
، فإن كان أحدهما أشف من الآخر في الحسب، الكفءإلى  الكفءوكان يخطب ، هاومتعم

:" فيقول الخاطب إذا أتاهم، فزوجه هجينة، ن كان هجيناً خطب إلى هجينوإ.أرغب له المهر
وجتمونا فقد أصبنا رغبةً زفإن ، ونظراؤكم أكفاؤكمنحن :"ثم يقول "أنعموا صباحاً

وقد . )١٩( "رجعنا عاذرين وإن رددتمونا لعلّة نعرفها،  وكنا لصهركم حامدين، وأصبتموها

                                                                                                                    
وبعل يبعلَ .. أي صارت ذات بعلٍ ،الهاء فيها لتأنيث الجمع، قال، ويجوز أن تكون البعولة مصدر بعلَت المرأة

جها وتَبعلَت المرأة، أطاعت زوجها، وتبعلت له، تزينت، وامرأة حسنة التَّبعلِ، إذا كانت مطاوعة لزو. بعولةً
بيروت  ، (،  ٣، لسان العرب، ط)ظورابن من(الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ا أب :انظر. محبة له
  . ٥٨/ ١١،  )م١٩٩٤/هـ ١٤١٤

  . ٥٣٣/ ٥جواد علي، المرجع السابق،  ١٧
  . ٥٢٧/ ٥، المرجع السابق ، يجواد عل ١٨
أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري ، ، رواية  المحبرابن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي،  ١٩

  .٣١١-٣١٠، ص))ب ت (القاهرة،  ( ،اعتنت بتصحيحه إيلزه لختن شتيتر
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المناكح الكريمة مدارج ، كثم بن صيفي قولهفعن أ ،حرص العرب على المنكح الكريم
  )٢٠(. الشرف

تحدثت المصادر الأدبيـة  ، وكما تحدثت المصادر التاريخية عن الخطبة عند عرب الجاهلية
أن يتزوجن من غير أبناء  نفقد جاء عند ابن قتيبة أنه كان بعض نساء العرب يرفض، أيضا

، بنت عمرو بن الشريد تماضر لخنساءفهاهي ا.وحتى لو كانوا من سادات العرب  ،عمومتهم
اء الهن "أي تطليها بالحناء ( تهناً إبلاً لها  رآهابعد أن ، خطبها دريد بن الصمة من بني جشم

شـيخ   ةومرتش، الرماح يعمى كأنهم عوال بنيتاركة  أتراني : فردته وقالت له، افهويه " )
  :بن الصمةوفي ذلك يقول دريد . بني جشم

  بعوا صحبى حيوا تماضر وار    
  حسبيوقفوا فإن وقوفكم             
  أخناس قد هام الفؤاد بكم     
  )٢١(بل من الحب توأصابه                         

 ـمورب، خص يتقدم لخطبة امرأةأي شبن العم مقدم على فا        سـؤال   يا يصل الأمر ال
فإذا كان ، لها كان له رغبه فيها قبل التقدم إذايرغب خطبتها  التيالخاطب لابن عم المرأة 

وقد ترفض بنت العم الزواج من ، تزوجت بغيرهفيها  ان لم يكن راغبإو، راغب فيها تزوجها
إلى في بعض الأحيان  قد تصل التيو ،المنازعات ةنشأعادة إلي  يالأمر الذى يؤد، بن عمهاا

  .)٢٢(إراقة الدماء 

ماوية بنـت   فها هي ومهروهم ،الشعر العربي بأخبار خضبت النساء استفاضوقد   
، الطـائي سادات العرب  حاتم  نم ةيتقدم إلى خطبتها ثلاث -أحد ملوك اليمن  ةأبن - عفزر

اجتياز شرط  مموافقتها على خطبة أحدهفجعلت من أجل ورجلاً من النبيت ، الذبيانيوالنابغة 
عالـه  وليقل كل رجل منكم شعراً يذكر فيه ف، انقلبوا إلى رحالكم   :لهم  قائلة. ى بينهمتحد

اختـارت  ، رهانهم انتهىحتى إذا ما ، فانطلقوا ، وأشعركم ممتزوجة أكرمك فإني، ومنصبه
  . ليكون زوجاً لها الطائيحاتم 

 

                                                
 ٤/٩ابن قتيبة، عيون الأخبار،  ٢٠
  . ١/٣٥٠، )م١٩٧٧القاهرة ،(،٣ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق محمود شاكر، ط ٢١
 . ١٤٠، )م١٩٨٤/هـ١٤٠٥بيروت، (، ١حسين الحاج حسن، حضارة العرب في عصر الجاهلية ، ط ٢٢
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  :الطائيوفي ذلك يقول حاتم 
  أماوى إن المال غاد ورائح   
  ويبقى من المال الأحاديث والذكر           

  أماوى إما مانع فمبين        
   ينهنهه الزجر عطاء لا ما وإ                                              

  ، وفي قصيدة أخرى  
   يعلى الوج يلمزجاء المط يوإن  
  ك ابنة عفزرا نوما أنا من خلا          
  ؟أي فارس ، يلأفلا تسألين واس  
  )٢٣(اإذا الخيلُ جالتْ في قنا فد تكسر          

ظهرت ، وكانت ترغب في الزواج ،خاطبأن المرأة إذا تعسر عليها وجود  ورد أيضاو     
كما تقوم بتحجيل إحدى ، وكحلت إحدى عينيها مخالفة للمعهود، وقد نشرت جانباً من شعرها

فيعرف أمرهـا  ! الكاح ابغى نكاح ي، وعادة ما يكون ذلك ليلاً وقبل الصباح وتقول، رجليها
  .وتتزوج عن قرب 

  :صديقة  تفعل ذلك وأنشد رجل يصف أم 

  لاـوقد نشرت من شعرها الأق بعلاً          تبغيأما ترى أمك                  

  لاـط رجـلاً وتحـترفع رج  ولم توف مقلتيها كحلا                           

  لا ـهم كهـوقد شاب بنوها أصلا             وأصبح الأصغر من                

  ، وقال آخر

  ! فدعي!عينيك أو لا  حليـوك         نعيـتصا شئت أن ـم عيـتصن              

  مالك في بعل أرى من مطمع  في المجمع         أوفي البيت  أحجليثم               

  ، وقال آخر

  قد كحلت عيناً وأعفت عينا           وحجلت ونشرت فرينا                 

      )٢٤( تظن زيناً ما تراه شينا                
                                                

  ٢٥٣/ ١ابن قتيبة، الشعر والشعراء ،  ٢٣
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ويعرضـن   ،هناك نساء من العرب في العصر الجاهلي يـرغبن الـزواج  ما كان كو      
ويفضلنا البقاء دون ، ويعتبرنه عبودية للرجل ،عن الزواج يتعففناك نساء اكانت هن، أنفسهن
ولـم  ، كبـرت  أنجاء عن الزباء بنت عمير بن المورق وقد لامها الناس بعـد  كما ، زواج
  : تلم تذق لذة الحياة فأنشد وإنها ،تتزوج

  للرجال يدان  يحرة        وليس عل يأمس أنأمن بعد                 

   )٢٥(ما يكتب المكان  أذالزوج مثل مملوكة له     لبئس  أصير               

عند عرب العصر هم وتزويجالبنات خطبة الترويج لدوراً بارزاً في  لعب الشعروقد   
وتسامع النـاس  ، قدم الأعشى إلى مكةحين  ،فقد مدح الأعشى رجلاً اسمه المحلّق، الجاهلي

ففعـل واسـتجاب الأعشـى    ، فأشارت امرأة المحلق عليه أن يسبق الناس إلى ضيافته ، به
فسأله الأعشـى عـن حالـه    ، وبالغ في إكرامه ومن معه، وسقاهالمحلق فنحر له  ، لدعوته
وأصبح بعكاظ . نكُفيت أمره، فقال الأعشى، وذكر البنات، فعرف البؤس في كلامه، وعياله

  :التي يقول في مطلعها ينشد قصيدته 

  وما هذا السهاد المؤرقُ .. أرقت         
  وما بى من سقْم وما بى معشَْقُ                      

إلـى أن  ، فوقف يستمع وهو لا يدري أين يريد الأعشى بقوله، ورأى المحلق اجتماع الناس
  ، سمعه يقول

  ق جفنة نفى الذم عن آل المحلَّ  
   )٢٦(تَفْهقُ  العراقيكجابية السيحِ                      
  وبينهم ، ترى القوم فيها شارعين  
  )٢٧(مع القوم ولداتُ من النسل دردقُ           
  لقد لاحت عيون كثيرة  لعمري  
  إلى ضوء نـار بالبقـاع تحـرق           

                                                                                                                    
وتصحيحه وضبطه  بشرحه يمحمود شكري البغدادي الألوسي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ، عن ٢٤

  . ٣٣٠/ ٢ ،)ت . د ،بيروت (، محمد بهجة الأثري
 .٤٢٨/ ١، )ت. د ،عمر رضا كحالة، أعلام النساء، بيروت  ٢٥
  . ١٦٦مد محمد الحوفى، الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، ص أح ٢٦

  .١٦٦المرجع أعلاه ، ص  :انظر. والسيج، الماء الجارة، والجابية، الحوض الضخم
  . ١٦٦المرجع أعلاه ، ص  :انظر.  دردق، أطفال ٢٧
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  تشب لمقرورين يصطليانهـــا   
   )٢٨(والمحلَّقُ  وبات على النار الندى          

والأشراف من ، إلا والناس ينسلون إلى المحلق الكلابى يهنئونه، أتم القصيدةأن فما   
فلم تُمسِ منهن واحدة إلا في عصمة رجل أفضل من ، كل قبيلة يتسابقون إليه يخطبون بناته

ذي ال، إلى تسابق الخطاب على الزواج من بنات المحلق ةفأدت المدح ،)٢٩(أبيها ألف ضعف 
 .مؤثراً في الحياة الاجتماعية  وهكذا كان الشعر سبباً مباشراً، كان فقيراً خامل الذكر

  :المهــر

إذ هـو   ،المهر فريضة لازمة عند الجاهليين لصحة عقد الـزواج  أييعد الصداق   
وكانوا يعدون الزواج بغياً وسفاحاً وزنا إذا لم  ،)٣٠(لالة على شرعيته دو، علامة من علاماته

 ـ ، المهر عند الجاهليين دفعه للمرأة فيوالأصل ، ع مهر للمرأة أو لوليهايدف ي غيـر أن ول
وقـد  ، أمرها هو الذي يأخذه لينفق منه على ما يشترى لتأخذه المرأة معها إلى بيت الزوجية

المرأة منه شيئاً لاعتقاده أن ذلك حق يعود إليه  يولا يعط، لنفسه) المهر ( يأخذ ولي أمرها 
  . )٣٢( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" وجاء في سورة النساء ، عن ذلك لذلك نهى الإسلام  ،)٣١(

، بل يتوقف ذلك علـى الاتفـاق  ، لا حد أعلى ولا حد أدنى، وليس للمهر حد معلوم  
كان ، ولما كانت النقود قليلة في ذلك العهد، وتراعى في ذلك الحالة المالية للرجل في الغالب

، أو وزناً من الذهب أو الفضة ،أو إبلاً ،فقد يكون المهر أرضاً، )٣٣(الأكثر المهر عيناً  في 
                                                

  .١٦٦ص المرجع أعلاه ،  :انظر. أي بات الكرم والمحلق معاً يرعيان نار القرى لإطعام الناس ٢٨
وجاء فيه، نحر المحلق ناقته للأعشى، وكشط له عن سنامها وكبدها، ثم سقاه، وأحاطت به بناته يغمزنه  ٢٩

قال، وخرج من عنده، . قليلة نويمسحنه، فقال، ما هذه الجواري حولي ؟ قال، بنات أخيك وهن ثمانٍ شريد ته
( مع الناس عليها، وإذا الأعشى ينشدهم قصيدته ولم يقل فيه شيئاً، فلما وافى سوق عكاظ إذا هو بسرحة قد اجت

يا معاشر العرب، هل فيكم   فسلم عليه المحلق، فقال له الأعشى، مرحباً بسيد قومه، ونادى) في مدح المحلق 
                                                        .            فما قام من مقعده وفيهم مخطوبة إلا وقد زوجها :يزوج ابنه إلى الشريف الكريم ؟ قال –مذكار، أي له أولاد 

ي الدين عبد الحميد محيابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقيق محمد  :انظر
 -هـ ١٣٩٠القاهرة ، (، ٢، ط ؛ محمد سيد كيلاني، مختار الشعر الجاهلي٢٥/  ١،  )م١٩٨١بيروت  (

  . ٩٥-٢/٩٤،)م١٩٧٠
  . ٥٣٠/ ٥، المرجع السابق ، يجواد عل ٣٠
  . ٥٣١/ ٥، المرجع السابق ، يجواد عل ٣١
  . ٤ :سورة النساء، الآية ٣٢
  . ٥٣١/ ٥، المرجع السابق ، يجواد عل ٣٣
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بعد أن ظهرت بكـر  ) بن ربيعة  يعد( المهلهل بن ربيعة   فقد روي أن، وقد يكون جلوداً
وكـان   ،المهلهـل  ةأبنأحد رجالها  طبفخ)  حي من اليمن ( نب جرحل مع أهله إلى ، بهم

  :مهلهلمهرها من الآدم وفيها يقول ال

  )٣٤(وكان الحباء من آدم ، جنب    انكسمها فقدمها الأراقم في   

كعـادة  ، أثره على بعض عادات العربفقد كان للمبالغة في المهور  ى ما يبدوعلو  
ولا تمـانع فـي ذلـك شـرائع     ، ويتفاخر في ذلك، فبعد أن كان الأب يئد ابنته ،وأد البنات
لم يكن من حقهن منع الآباء مـن وأد  ، لأمهات حتى ا، ولا يؤاخذه أحد على ذلك، الجاهليين

وكان القوم يهنئـون مـن   ، البنت مصدراً لثراء أبيها المبالغة في مهر صارت،  )٣٥(بناتهن 
لأنه كان يأخذ ؛  )٣٦("بارك االله لك في النافجة " أو " هنيئاً لك النافجة " ، ولدت له بنت بقولهم

  . )٣٨(جة هي البنت لأنها تعظم مال أبيها بمهرها الناف و ،)٣٧(مهرها فيضمه إلى ماله فينتفج 

وقد عبر  ،)الزوجة ( للمرأة أشبه بعملية شراء  لى حدإ وقد تصل المبالغة في المهور       
زواج الشراء في بعض ووصفها ب ،المبالغة ههذ عن_ شعراً ونثراً  -عن هذا الأمر العرب 
ثم وجـدها  ، ومهرها وتزوجها، اع إبلاً لهب، فقعس بنيفى امرأة من " جهم " يقول ، الأحيان

  :عجوزاً فطلقها 

  فبانتْ ولم أغبن غَداةَ اشْتَريتُها               

  ) ٣٩(وبِعتُ تلاَ د المالِ بالثَّمنِ البخْسِ                  

تشترى منـى   أتيتنيإنك " ، لصعصعة بن معاوية حين خطب ابنته، وقال عامر بن الظرب 
   .)٤٠("  كبدي

                                                
        . بكر بن حبيب بن غنم بن تغلب جشم ومالك والحرث ومعاوية وثعلبه وعمرو أبناءالأرقم هم  وبن ٣٤

  . ٣٠٥-٣٠٤/ ١ر والشعراء ، ابن قتيبة، الشع  :انظر
كانت عادة بعض العرب في العصر الجاهلي وخاصة الفقراء . ٥٢٨/  ٥، المرجع السابق، يجواد عل ٣٥

إما خشية الفقر وعدم قدرتهم على إعالتهم، أو خشية أن يقع في الأسر  ،والضعفاء قتل أولادهم عقب ولادتهم
لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُھُمْ وَإِیَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَھُمْ كانَ وَ{ : تعالىقال . وخاصة البنات ،يقع عليهم العار

  ٤١عمر فروخ، المرجع السابق، ص :  انظر.  ﴾٣١﴿ :اية ، سورة الآسراء } خِطْأً كَبِیرًا
  . ٣٥محمد بيومي مهران، المرجع السابق ، ص  ٣٦
  . ٣٨٢/ ٢ابن منظور ، لسان العرب ،  ٣٧
 .نفس المصدر والجزء والصفحة ٣٨
  .٢١٠/ ٣العقد الفريد ، ابن عبد ربه الأندلسي،  ٣٩
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ونسـبها  ، ومنهـا جمـال المـرأة    ،كما كانت هناك عوامل لها تأثير في تحديد مقدار المهر
  . )٤١(والمطلقة  هالأرملوبين ، والبكرالمرأة الثيب بين و، وحسبها

، من الشـهود  عددوبحضور ، من الناسومسمع  مرأىوكان المهر يدفع علانية على        
  .)٤٢(للمرأة نفسها  أو أمرهاالمهرعادة ما يدفع لولي  أنكما 

علـى  النهـى  جاء صدر الإسلام حيث  المهور حتىفي  الغلواستمرت ظاهرة  وقد  
لا  تغالوا ، هقولب، عن الغلو في صدقات النساءلسان الصادق الأمين  صلى االله عليه وسلم 

خير إن " ، أنه قال –صلى االله عليه وسلم  –كما ورد عنه  )٤٣(" فإنما هن سقيا االله ، بالنساء
عن المغالاة في  –رضي االله عنه  –ونهى عمر بن الخطاب  )٤٤("  النساء أيسرهن صداقاً 

 ،ة في الـدنيا ملو كان تقوى االله أو مكر هفإن، لا تغالوا في صدقات النساء" ، المهور فقال
 يثنتاما أصدق نساءه ولا بناته أكثر من ، أولاكم بذلك –صلى االله عليه وسلم  –كان نبيكم 

  . )٤٥(" أوقيةعشرة 

  :الصفات المحببة في المرأة عند العرب

وتختلف الصفات المستحسنة من ، كانت هناك صفات في المرأة يستحسنها العرب لقد  
على ، فالعرب في الجاهلية كانوا يفضلون المرأة اللمياء –إلى حد  ما  –عصر إلى عصر 

بينما صارت الصفة المستحسنة  ، )٤٦(وهى ذات الشفتين الرقيقتين السمراوين ، سبيل المثال
 ـ أن تكون –فيما بعد  –في الشفتين  حتـى   ينن حمـراوت يمثل حبات فاكهة الفراولة ممتلئت

                                                                                                                    
  . ١٩١، ص  )م١٩٥٤،القاهرة (، أة في الشعر الجاهليأحمد محمد الحوفى، المر ٤٠
 .٤٨، ص )م١٩٩٢القاهرة، (محمد سلام زناتى، نظم العرب في الجاهلية والإسلام،  ٤١
 . ٨٦، ص)م١٩٦٢دمشق، (لعربي، محمد كامل ليلة، المجتمع ا ٤٢
  . ٢٧/ ٢ ،) ت. بيروت، د(، السلام هارون أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين ، تحقيق عبد ٤٣
  . ٢٠١/  ١،  )ت.بيروت، د(، الدين عبد الحميد محييأبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود ، تحقيق  ٤٤
عشرة  يشهد، أصدقها اثنتالالية، تزوجها رسول االله صلى االله عليه وسلم وزينب بنت خزيمة أم المساكين اله ٤٥

  . ١١٥/ ٨،  )ت. بيروت،  د(، طبقات الكبرى ، تحقيق إحسان عباسمحمد بن منيع بن سعد، ال :انظرأوقية 
اللمياء، القليلة اللمياء من الشفاه اللطيفة القليلة الدم، وكذلك اللثة .. اللّمى، سمرة الشفتين واللثات يستحسن  ٤٦

   :قال الأصمعى، اللمى سواد يكون في الشفتين، وأنشد. .. اللحم
                 الأَثْلاَج ةثْلُوجم نع كْنحضي  

                                                              اجعالأَد ةسلُع نم يهاَ لَمىف  
  . ٢٥٨/ ١٥ن العرب ، ابن منظور ، لسا :انظر  
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لفاء ، خذ ملساء القدمين، وقد أراد أن يتزوج ،وقال رجل من العرب،  )٤٧(يستحسنهما الشاعر
، اء الخـدين حمـر ، ناهدة الثديين، )أي ناعمة (  الكفين رخصة، ضخمة الذراعين، الفخذين

فيهمـا  (  لميـاء الشـفتين  ، )الدقيقة الحاجبين في طول ( زجاء الحاجبين ، كحلاء العينين
  . )سمرة

شنباء ، )مرتفعة الأنف (  شماء العرنين، )نقاوة ما بين الحاجبين (  بلجاء الجبين  
( غيداء العنـق   )شديد السواد (  لِكَةَ الشعرمحلَو، )دةأو ح، في أسنانها رقة وعذوبة(  الثغر

  . )٤٨( مكسرة البطن ) أي مائلة العنق 

من ، على كثير من الأوصاف المحمودة عندهم في النساء الجاهليوقد اشتمل الشعر   
في كتابه بلوغ الأرب في معرفـة أحـوال    ، )٤٩( الألوسيذلك هذه القصيدة التي حفظها لنا 

  ، فيقول، ال الجاهلية في المرأةكان يعشقها رج التيالعرب  وفيها يذكر الشاعر المحاسن 

     أديم  الأديم قد لبس بيضاء  
  فَهو يجِلْدها جِلْد ، الحسنِ          
  ويزِين فَوديها  إذَا حسرتْ    
  . )٥٠(فَاحم جعد الغَدائِرِ ضافي          
     ضيبح  مبثْلُ الصم ه٥١(فَالَوج(   
   )٥٢(يلِ مسود ع مثْلُ اللَّروالفَ          
  اجبها حو.. ينُها صلْتُ وجبِ    
           تَدمم  جخَطِّ أَزتُ الم٥٣(شَح(  

                                                
  يقول الشاعر المعاصر،  ٤٧
  حمراوانِ .. لها شفتان  فراولتان  

  يا ويلى من النارٍِِ .. تشتعلانِ                                                  
  .  ٢٨، )م١٩٩٤مصر، ( عبد الصمد زكريا، ديوان هذيل،محمود   :انظر   
 . ١٥/ ٢الألوسي، بلوغ الأرب ،  ٤٨
  .وعنه تفسير معاني كلمات القصيدة . ٢١، ٢٠نفس المصدر والجزء، ص  ٤٩
الأذنين وناحية الرأس،وحسرت المرأة خمارها،كشفته،والغدائرجمع غديرة  شعراللمة مما يلي الفود،معظم ٥٠

  . وهي الذؤابة، والفاهم الأسود، والجعد الذي فيه كسرة،
لأن ؛، بينما مبيض تكسر الوزن )بكسر العين ( ن آخرها فَعلُن لأ. مبيض تروى، منبلج، وبها يستقيم الوزن  ٥١

 لُنالعين نبسكو( آخرها  فَع.(  
  . الفرع هو الشعر التام ٥٢
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  وكَأَنَّهاَ وسنَى إِذَا نَظَرتْ     
           دعقْ بفنَفٌ  لَماَّ ي دم ٥٤(أَو(  
     دما  ربهانٍ ميبِفُتورِ ع  
  ن الرمد وبِهاَ تُداوى الأَعي          
     مشَم يناً بِهنرع تُِريكو  
           درنُه  الَوخَداَّ لَو تَرِيك٥٥(و(  
  وتُجِيلُ مسواَك الآَراك علَى     
           دالشَّه اَبهضر تَلٍ كَأَن٥٦(ر(   
     ةتعار ا جِيدنْهم الجِيدو  
          درا طَالَهاَ المطُو إِذَا م٥٧( تَع( .  
     اْمتَدفيو  با قَصهادضأَع  
   )٥٨(فَعمُ  تَلَتْه مرافقُ ورد             
     رىا يانِ فَممصعالما وملَه  
                            نْدز ةاَضغَضو ةمنَع ن٥٩(م(  
  ولَها بنَان لَو أَردتَ  بِها     

                                                              ا بِكَفِّكدع .. قْدالع كَن٦٠(أَم( 

    وكَأَنَّماَ سِبقَتْ تَرائِبها                            
  )٦١(والَّنْحر ماء الَورد إِذْ تَبدو                                            

  انِ خلْتُهما وبِصدرِهاَ حقَّ          
          نِ عتَيـكَافُوراَ نَدم٦٢( لاَه(   

                                                                                                                    
  . جبين صلْتُ أي واضح، وحاجب شَخْطُ أي دقيق، وأزج، دقيق في طول ٥٣
  . الوسن، النعاس، والمدنف، المريض ٥٤
الأنف لأوله، وهو ما تحت مجتمع الحاجبين، وهو موضع ارتفاع ، أوله، ومنه عرنين يءالعرنين من كل ش ٥٥

  . ارتفاع الأنف يالشمم، أ
  .الأراك، شجر يستاك بقضبانه، والرتل بياض الأسنان وكثرة مائها، والرضاب الريق  ٥٦
  . راكلأتعطو، ترفع رأسها، والمرد، الغض من ثمر ا ٥٧
  . وهو موصل الذراع في العضدأعضاء، جمع عضد، وفعم، ممتلئ، ومرافق، جمع مرفق  ٥٨
 . المعصم، موضع السوار من الزند، ونعمة، لين الملمس ٥٩
  . البنان، الأصابع أو أطرافها ٦٠
  . الترائب، موضع القلادة، والنحر، أعلى الصدر ٦١
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  والبطْن مطْوِى كَما طُوِ يتْ       
          لْدا المونُهصي ياَطالر ٦٣(بِيض( .  
       نُهيزفُ ييا هرِهبِخَصو  
  . )٦٤(د َـاد ينْقـوء يكَُـفَإِذَا تَن           
     ا الْتَفَّ واذَاها .. حمقَهفَوو  
           شْتَدلِ مم صِ الركَدع ٦٥(كَفَك(  
  وقيامها مثْنى إِذَا نَهضتْ       
  ا فَرد ـوقُعوده.. من  لِنها            
     مرأَد بوِالكَع .. لَه ينبا يم  
            مجح .. دح هلِرأْس سلَي٦٦(و(   
    نَاورنِ خصيملَى قَدشَتْ عم  
  قَد ــلَ  الَـكَامـا فَتَـواْلتَفَّتَ          
    رصلاَ قها طُولُ وابا عم  
  . فَقَوا مها قَصد ..خَلْقها  في                 
، وفي أخلاقها ،وكما كانت لدى عرب  الجاهلية صفات مستحبة في المرأة في شكلها  

وقد تواصـى العـرب    ،و هي كثيرة، )٦٧(مذمومة يكرهونها في النساء  كانت هناك صفات
مـنهن  ، أربـع  أنهنالنساء  عنوقالوا .هم في اختيار الزوجة ءووصوا أبنا، بعضهم البعض

ومـنهن  ، معجتفرق لا ت ومنهن مصدع، تضر ولا تنفع، ومنهن ممنع، لها سنها أجمع، مقمع
  . يلد فأمرغ، غيث وقع

  ، ل الشاعروقي
  أنهاأرى صاحب النسوان يحسب            

                                                                                                                    
 .الحقان، الثديان، والند، عطر معروف  ٦٢
  .ل الرباط، الثياب اللينة الرقيقة، والملد، الناعم اللين من الرجا ٦٣
  . الخصر، الوسط، والهيف، ضمور البطن، وتنوء، تنهض، وينقد، ينقطع ٦٤
  الحاذان، ما وقع عليه الذنب من أدبار الفخذين، والكفل، العجز، والدعص، الكثيب من الرمل المجتمع ،  ٦٥
  .الأدرم فسره بقوله ما يبين له حجم، وليس لرأسه حد  ٦٦
عبد السلام  ؛ ٢٣مد بيومي مهران، المرجع السابق ، ص ؛ مح ٢٣- ٢٢/  ٢الألوسي، بلوغ الأرب ،  ٦٧

  . ١٢٦الترمانينى، المرجع السابق  ، ص
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  )٦٨(وبون بينهن بعيد . سواء                                             
  ظلالها  يضيءفمنهن جنات                 

  ومنهن نيران لهن وقيد                                               
سليم وقد أصيب  بنيحد أشراف أكان و، خو الخنساءأعمرو  بن كما يروى عن صخر      

امرأته سلمى عنه  سألوافكانوا إذا ، وعاده قومه ، فمرض وطال مرضه، حدى غزواتهإفي 
 أفاقفشق عليه فلما ، وكان صخر يسمع كلامها، ولا ميت فينسى ، لا هو حي فيرجى، قالت

 ،سيفه ليقتلها فلماوفي روايا حمل .لى امرأته فعلقها بعمود الفسطاط حتى ماتتإعمد  من علته
  ، قائلايستطع فأنشد 

   عيادتيأرى أم صخر ما تمل                
   ومكاني مضجعيوملت سلمى                                                   

   أستطيعهأهم بأمر الحزم لو                 
  )٦٩( والنزوانين العير وقد حيل ب                                                  

. )٧٠(وصفات مكروهة، جل تعشقها النساءفي الر ةكذلك كانت هناك صفات محمود  
فإذا ما ولـدت لـه بنـت    ، وغيوراً شديد الغيرة، لقيس كان مئناثاً لا ذكر لهؤامرايروى أن 

 ـ، فكان يتبعنهن ويقـتلهن ، الأحياء فيغيبون بناتهم في  يخشونه ؤهفكانت نسا، وأدها  تفكان
 ةتصف بـه مـن وسـام   اوعلى الرغم مما نه أ أيضا الرواية ذلك وتشير هيكرهن من ؤهسان

 لامرأةوقال . تريده النساء إذا جربنه ولا ،ويبغضنه ،وجمال كان مفركاً لايحظى عند النساء
سـريع  ، خفيف العجز، يكرهن منك أنك ثقيل الصدر، قالتما يكره النساء منى ؟ ، تزوجها
يكرهن منك أنك إذا عوقت فحت ، عن مثل ذلك فقالت وسأل أخرى. مةالإقا بطيء، الإراقة

  . ةأرضعوني بلبن كلب أهليإن ، فقال أنت صدقتيني! بريح كلب 

     :الزفافحفلات 
 ،إن كان قريب القرابة منهف، ا أهل العروسهيوجه التيالنصيحة  أول مراسم الفرح         

جعل االله ! أيسرت و أذكرت ولا أنثت :" حملت إليهإذا ، قال لها أبوها أو أخوها، أو من قومه
وإذا زوجت في ، "وليكن طيبك الماء، أحسني خلقك وأكرمي زوجك، منك عدداً وعزاً وجلداً 

                                                
  . ٢٣-٢٢/ ٢الألوسي، بلوغ الأرب،  ٦٨
 . ٢٥٣-٢٥١/ ١ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  ٦٩
  . وما بعدها ٢٦/  ٢الألوسي، بلوغ الأرب ،  ٧٠
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أحسني خلقك ، وتلدين الأعداء،  لا أيسرت و لا أذكرت فإنك تدنين البعداء:" غربة قال لها
ثم  .)٧١( "وليكن طيبك الماء، وأذناً سامعة، اظرةفإن لهم عليك عيناً ن، إحمائك وتحببي إلى 

، الزوجين وأصحابهم أقارب اإليه ىودعووذبحوا فيها ،وليمة كبيرة أعدوإذا كان يوم العرس 
ويطلق على الطعام الشندح ، وكانت الولائم تتماشى مع مكانة العريس ووضعه الاجتماعي

ويقرن بخروجها ، الاقتصاديوضع  ومهما كان ،للعريسة وهي ملزم  .)٧٢(وللوليمة الإملاك
  :شتهر أهل يثرب بذلك حيث كانوا يرددون اوقد  ،وضرب الدفوف، من بيت أهلها بالغناء

  فحيانا وحياكم               أتيناكم  أتيناكم                                  

  ديكم ما حلت بوا           الأحمرولولا الذهب                               

  )٧٣(ما سمنت عذاريكم        ولولا الحنطة السمرا                                 

 الإبـل في موكب من الرجال والنساء على  الى زوجها ليلاً أو نهارإوتزف العروس        
وقد نهـى  ، وخلفها حاجيتها في هودج خاص بها، عروس بين يديها النارال وتحمل، المزينة

وكان المدعوون للعرس يرتـدون ملابـس   ، تشبه بالمشركين لأنه ،مل النارالإسلام عن ح
ذلـك علامـة    وخاصة عند أهل الحجاز الذين يعتبرون ،بصفرة الزعفران مصبوغةنظيفة 

وهـم  ، أعيـنهم بالسـواد   اوكحلو ،أيديهم ولحاهم بالزعفران اصبغووربما ، الفرح والبهجة
نـد  عيقولوا له و، وتمنياتهم له بالحياة السعيدة ،على دعوتهم للوليمة للعريس يقدمون الشكر

عن  الإسلامنهى وهي العبارة التي  –والبنين  ةبالرفا - و، على الطائر الميمون، انصرافهم
  . )٧٤(اتنلتخصيص البنين عن الب ها قول

   :عند العرب في العصر الجاهلي  أنواع الزواج

فلم يكن زواج البعولة وحده  ،الجاهليفي العصر رب العتعددت أنواع الزواج عند   
امـرأة تُخطـب   ، فيصف ابن حبيب أن النكاح في الجاهلية على أربـع ، هو الزواج عندهم

، فيتزوجها بعد هذا" هو لفلان:"فإن ولدت قالت ،وامرأة يكون لها خليل يختلف إليها، فتزوج
 ،لولد واحداً منهمان جاء اثنان فوافياها فيطهر واحد ألزمت اإوامرأة ذات راية يختلف إليها ف

فيبتاع ولدها فيرغـب فيدعيـه ويشـتريها    ، والرجل يقع على أمة قوم، فهذه تدعى المقسمة
                                                

  .٣١١-٣١٠، ص المحبرابن حبيب،  ٧١
 .١/٣٨٦الأرب ، الألوسي، بلوغ  ٧٢
 .٤/٦٤٧، المرجع السابق، جواد علي ٧٣
  . ١٤٥-١٤٣حسين الحاج حسن، المرجع السابق ،  ٧٤
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 ن من أشهر أنواع الزواج عند العرب في العصر الجاهلي إوعلى كل ف، )٧٥(فيتخذها امرأة 
  :وأبطلها الإسلام 

  :نكاح الضيزن -١
 ،تزوج نساء آبائهافي العصر الجاهلي ترب فقد كانت الع )٧٦(كاح المقت ويعرف بن         

كانت إحداهن إذا مات زوجها كـان   ،ذلك أنهن في الجاهلية )٧٧(وهو أشنع ما كانوا يفعلون 
يطرح ثوبه عليها إن كان له حاجة  فكان )٧٨(إذا شاء نكحها  ،أولى بها من غيره الأكبر ابنه 
إذا كما كان من حقه ، )٧٩( ر جديدتزوجها بعض إخوته بمه، وإن لم يكن له حاجة فيها، فيها

وقد أطلقـوا اسـم   ، )٨١(ولم يزوجها حتى تموت ، منعها من غيرهأي  )٨٠(عضلَها ي أنشاء 
أوس بن حجر التميمى يعير قوماً قال . )٨٢(أبيه  امرأةعلى الرجل الذي يخلف على  الضيزن

  ، انوا ثلاثةتناوبوا على امرأة أبيهم واحداً بعد آخر وك، قيس بن ثعلبة بنيمن 

                  منكرة والفارسيةُ فيهم غير  
  ) ٨٣(فكلهم لأبيه ضيزن سلَفُ                         

  

  
                                                

  .٣٤٠، ص المحبرابن حبيب،  ٧٥
  . ٥٣٤ /٥، المرجع السابق ، جواد علي ٧٦
  . ٣٢٥، ص المحبرابن حبيب،  ٧٧
؛ أبي ٢٠٧/  ٤، )م١٩٨٤بيروت، ( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ٧٨

إِنَّه كَان فَاحشَةً  ۚولَا تَنْكحوا ما نَكَح آباؤُكُم من النِّساء إِلَّا ما قَد سلَفَ  {:  ؛ قال تعالى٢/٢٣٠داود، السنن ، 
  . ﴾٢٢﴿ :سورة النساء، الآية   } ومقْتًا وساء سبِيلًا

  . ٥٣/  ٢؛ الألوسي، بلوغ الأرب ، ٣٢٦-٣٢٥، المحبرابن حبيب،  ٧٩
عضلَ المرأة عن الزوج، حبسها، وعضل الرجلُ أَيمه يعضلها ويعضلها عضلاً، وعضلَها، منعها الزوج   ٨٠

تعالى،  وأما قوله،  ﴾٢٣٢﴿ :سورة البقرة ،آية  } فَلَا تَعضلُوهن أَن ينْكحن أَزواجهن{ ظلماً، قال االله تعالى، 
}نَةيبم شَةبِفَاح ينأْتي إِلَّا أَن نوهتُما آتَيضِ معوا بِببلِتَذْه نلُوهضلَا تَعفإن العضل  ،١٩: ية آسورة النساء، } و

ابن منظور، لسان  :انظر. يمنعها حقها من النفقة وحسن العشرة) يعني أنه ( في هذه الآية من الزواج لامرأته 
  . ٤٥١/ ١١رب، الع

  . ٥٣٤/  ٥، المرجع السابق ، جواد علي ٨١
  . ٥٢/ ٢الألوسي، بلوغ الأرب ،  ٨٢
  . ٢٦٤/ ٩،  )ت .بيروت، د (، دي، تاج العروس من جواهر القاموسمحمد مرتضي الزبي ٨٣
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   :نكاح المتعة -٢

ولعله يختلف عن الزواج  )٨٤(فإذا انقضى وقعت الفرقة ، المرأة إلى أجل هو تزويج  
ا النوع من الزواج معروفاً عنـد  وقد كان هذ )٨٥(في أنه يخلو من الخطبة والصداق  العادي

، وعلى المرأة أن تعتد جلوكان هذا الزواج يفسخ عقده إذا ما انتهى الأ ،)٨٦(ظهور الإسلام 
، قبل أن تقترن بـزوج آخـر   –كما في غيره من أنواع الزواج الأخرى  –) العدة تقضى(

ارتحال وبسبب ، ملأبسبب اتصالهم المباشر با، غالبوينسب أولاد المتعة إلى  أمهاتهم في ال
وإن كان هذا لا يمنع من انتساب ، فتنقطع الصلات بينهم وبين الأب، حايينالأب في أغلب الأ

كانت تؤمهـا وفـود    –قبل الإسلام  –ومكة   . )٨٧( ومن حقهم في الإرث، الأبناء إلى الأب
جـاج  فكـان الح ، وتنطلق منها قوافل التجارة إلى بلاد الشام واليمن وفارس، العرب للحج

ومن دوافع حدوث هذا الـزواج التنقـل   ، )٨٨(يستمتعون بنساء يفدن إلى مكة لهذا الغرض 
وكان التجار يستمتعون في أسفارهم بنساء البلاد التي يقصـدونها  ، )٨٩( والأسفار والحروب

ثم حرم بعد ، -زواج المتعة  –صلى االله عليه وسلم  –وقد أباح النبي   )٩٠(مدة بقائهم فيها 
  . )٩١(ذلك 

تح خيبر فـي السـنة السـابعة    عنه جاء يوم ف يث رواه البخاري أن النهيوفي حد  
ألقاها  التيعنه جاء في خطبة الوداع  يوفي حديث رواه مسلم وأبو داود أن النه ،)٩٢(للهجرة
وفيها قـال  ، في آخر حجة حجها في السنة العاشرة للهجرة –صلى االله عليه وسلم  –النبي 

                                                
  . ٩/٥الزبيدي، تاج العروس ،  ٨٤
  . ٤٠محمد بيومي مهران، المرجع السابق،  ٨٥
  . ٥٣٦/ ٥،  ، المرجع السابقجواد علي ٨٦
الإسكندرية (السيد عبد العزيز سالم، دراسات في تاريخ العرب ، الجزء الأول ، عصر ما قبل الإسلام ،  ٨٧

  .٣٩٤، ص )م ١٩٦٨
  . ٤١عبد السلام الترمانيني، المرجع السابق ، ص  ٨٨
  . ٥٣٧/  ٥، المرجع سابق ، جواد علي ٨٩
  .٤١عبد السلام الترمانينى، المرجع السابق  ، ص  ٩٠
، باب  )م١٩٨١/هـ ١٤٠١بيروت،  (محمد بن إسماعيل البخاري، فتح الباري في شرح صحيح البخاري،  ٩١

  ١٠٢/ ٩نكاح المتعة ، 
 . ١٠٢/ ٩البخاري، باب نكاح المتعة ،  ٩٢
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، مـة وإن االله حرم ذلك إلى يوم القيا، لكم في الاستمتاع من النساء كنت أذنت إني( ، للناس
  . )٩٣() ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً  ،سبيله فليخلّ يءمنهن شفمن كان عنده 

   :)٩٤(نكاح الخدن  -٣
أو اتخـاذ  ، تخاذ الرجل صديقة لهوذلك با، ه اتخاذ أخلاّء في السرهذا النكاح يتم في  

وذات الخدن هي من اتخذت ، والاتفاق بينهما بالتراضيذلك بالطبع  ويكون ،المرأة صديقاً لها
إنما هو صـداقة بـين رجـل    ، ولم يكن  نكاح الخدن بعقد وخطبة،  )٩٥(  لها صديقاً واحداً

  . وامرأة

   :نكاح البدل -٤

فهو ، )٩٦(عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي  ليوهو أن يقول الرجل للرجل أنزل   
  . )٩٧(بادلة بغير مهر زواج بطريق الم

   :غارنكاح الشِّ -٥

أو يزوجـه أختـه أو   ، )٩٨(وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الأخر ابنته   
ا لا محيث إن كلاَّ منه ،قريب من زواج البدل – وزواج الشغار )٩٩(أو من يلي أمرها  ،ابنته

  . )١٠٠(مهر فيه

   :نكاح الاستبضاع -٦

وذلك أن الرجل كان في الجاهلية إذا أراد ،  )١٠١(هلية الاستبضاع نوع من نكاح الجا  
لتستبضع  طلب من زوجته أن تذهب إلى من اشتهر بذلك ، أن يكون له ولد نجيب أو شجاع

                                                
باب ) ت .بيروت د( ، )الجامع الصحيح ( ، صحيح مسلم  )مسلم( أبو الحجاج بن مسلم القشيري النيسابورى  ٩٣

  . المتعة
. وخدن الجارية، محدثها.. الخدن والخدين، الصديق، الذي يخادنك، فيكون معك في كل أمر ظاهر وباطن  ٩٤

  . ١٣٩/ ١٣ابن منظور، لسان العرب ،  :انظر
  . ٥٤٦/  ٥، المرجع السابق ، جواد علي ٩٥
  . ٥/  ٢الألوسي، بلوغ الأرب ،  ٩٦
  . ٥٣٧/  ٥، المرجع السابق ، جواد علي ٩٧
  . ٢/٥الأرب،  الألوسي، بلوغ ٩٨
  . ٥٣٨/  ٥، المرجع السابق ، جواد علي ٩٩

  . ٤٢محمد بيومي مهران، المرجع السابق ، ص  ١٠٠
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حتى يتبين حملها ، ولا يمسها أبداً، ويعتزلها زوجها،  )١٠٣(الجماع  همن أي تطلب، )١٠٢(منه 
وإنما يفعل ذلك ، أصابها زوجها إذا أحبفإذا تبين حملها ، من ذلك الرجل الذي تستبضع منه

أو  ،يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم فـي الشـجاعة   لأنهم كانوا  .رغبة في نجابة الولد
  . )١٠٥(وينسب الولد إلى الزوج ، )١٠٤(فكان هذا النكاح الاستبضاع ، أو غير ذلك ،الكرم

ذلـك مـا أورده   مثـال  ، وتحكى لنا مصادر الأدب عن حكايات حدث فيها الاستبضاع    
، كانت له أخت تحت رجل ضعيف، حد سادات العربأوهو أن لقمان بن عاد،  )١٠٦(الجاحظ 

 بعلـي إن ، فقالت لامـرأة أخيهـا  ، وأرادت أن يكون لها ابن كأخيها لقمان في عقله ودهائه
ففعلت ، فأعيريني فراش أخي الليلة، طهريوأنا في ليلة ، ضعيف وأنا أخاف أن أَضعفَ منه

لقمان  –تصغير  –وولدت ولداً دعته لُقَيم ، فعلقت منه، فبطش بأخته، اء لقمان وقد ثملوج.. 
  :ي شعر النَّمرِ بنِ تَولِب وفيه يقول فوقد وردت هذه القصة  –

  لُقَيم بن لقمان من أخته     
   )١٠٧(نماَ فكان ابن أخت له واب          
  نتْ صحمقَ فاستح ليالي    
  ) ١٠٨(بها مظلماً  فَغُر.. عليه           
  هُ  ـرجلُ ناب  فأحبلها     
  . )١٠٩(فجاءت به رجلاً محكَماَ           

                                                                                                                    
وبضع  ،البضع، النكاح، والمباضعة، المجامعة وابتضع فلان : وجاء فيه ١٤/ ٨ابن منظور ، لسان العرب،  ١٠١

نوع من نكاح الجاهلية، وذلك أن تطلب المرأة  والاستبضاع.. والبضع الفَرج .. والبضع، المهر .. إذا تزوج 
  .نفس المصدر، والجزء ، والصفحة:  انظر  .جماع الرجل لتنال منه الولد فقط

  .١٨عبد السلام الترمانينى، المرجع السابق ، ص  ١٠٢
 . ٢/٤الألوسي، بلوغ الأرب ،  ١٠٣
  . ٥٣٩/  ٥، المرجع السابق ، جواد علي ١٠٤
  . ٢٠رجع السابق ، ص عبد السلام الترمانينى، الم ١٠٥
  . ١/١٠٣الجاحظ، البيان والتبيين ،  ١٠٦
  . ، وابنما)وابناً ( الشطر الثاني معناه، فكان ابن أخت له وابناً، ولكن زيدت الميم، فأصبحت  ١٠٧
ابن  :انظر). عفيفة بينة الحصانة ( حمَق، أي أُسكر حتى ذهب عقله، واستحصنت أي أتته وهى  حصان  ١٠٨

  :انظركما تأتى المرأة وزوجها، فُغُر، من الغرة وهي الغفلة، ) ١٢٠ص-١٣العرب ، ح سانلمنظور، 
  .  ٤٤٨، ص )م ١٩٩٥القاهرة، (المعجم الوجيز ، 

.   ٦٠٠المعجم الوجيز ، ص :انظر. نابه، من النباهة ارتفاع الذكر) الذي هو أخوها لقمان ( فأحبلها رجل  ١٠٩
  . ١٦٥المعجم الوجيز، ص  :انظر. يماً، محكماً، حك)ابنها لقيم ( رجلاً 
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، ولقمان بن عاد الأصـغر ، وكان لقمان بن عاد الأكبر، والقصة عن لقمان بن عاد  
أهل اليمن يعظمون شأنهم في النباهـة وعلـو    وكان، ولقيم بن لقمان أصحاب مكانة رفيعة

ولقمان الأكبر ولقمان الأصغر غير ، والحلم) البلاغة  أي( للسان وا، والحكم، والعلم، القدر
 –ويقال أن أخت لقمـان  ، لقمان الحكيم المذكور في القرآن الكريم على ما يقول المفسرون

  . )١١٠(كان اسمها صحر  –مدار الحكاية 

   :نكاح المضامدة -٧

هلية علـى  وكانت تطلق في الجا، وهو اللف والعصب،  )١١١(المضامدة من الضمد   
، وكانت تلجأ إليها نسـاء الجماعـات الفقيـرة زمـن القحـط     ، معاشرة المرأة لغير زوجها

قد فيها الأسـواق لمضـامدة رجـل    ويضطرها الجوع إلى دفع نسائها في المواسم التي تع
غنيت بالمال والطعام عادت حتى إذا ، ولا تتعامل مع غيره، فكانت المرأة تتفرغ له )١١٢(غنى

  ، قال مدرك، عن أبي عمروي ذلك وف، إلى زوجها

   )١١٣(را ـلا يخْلص الدهر خليل عشْ      

  )١١٤(أو يزور القبرا .. ذات الضماد       

  ) ١١٥(راَ ـاً نكـإنى رأيت الضمد شيئ      

فـي   الميـداني وقد روى ، وكان الرجل لا يقبل أن تضامد المرأة معه رجلاً غيره  
معه رجلاً  دت أن تشركوقد أرا، في الجاهلية رأةكان يضامد امالهذلي أبا ذؤيب  الأمثال أن

    :ولكنه أبى ذلك عليها وقال ، الداسمه خ

  في غمد ؟ –ويحك  –وهل يجمع السفيان   وخالداً  تريدين كيما تضمدينى

  ، يقول آخر في امرأة أرادت أن تضامده مع صاحب لهو
                                                

  . ٢١٣، ٢١٢/  ٣الألوسي، بلوغ الأرب ،  ١١٠
وفيها، الضمد أن تَحالَّ المرأة ذات الزوج رجلاً غير زوجها، . ٢٦٦/ ٣ابن منظور، لسان العرب ،  ١١١

  .والضماد أن تصادق المرأة اثنين أو ثلاثة  في القحط، لتأكل عند هذا وهذا لتشبع 
  . ٢٠سلام الترمانينى، المرجع السابق ، ص عبد ال ١١٢
هذا الشاعر يستنكر الضمد، ويفسره بأن الجوع هو الدافع إليه، ويقول إن الرجل في سنة القحط لا يدوم على  ١١٣

  . امرأته، ولا تدوم المرأة على زوجها إلا قدر عشر ليالٍ 
 .ت جوعاً لأنه إذا لم يفعل ذلك فسيمو، يضطره الجوع إلى دفعها للمضامرة  ١١٤
  ٣/٢٢٦وردت عند ابن منظور، لسان العرب ،  ١١٥
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لكيما تَض صاح.. لا .. ألا       مدينى وصاحبى أردت بى ودعينىأحبى  

ويجعلها تتفرغ له ولا يجرؤ أحد على  ، وربما اختار سيد في قومه امرأة لتضامده  
، )١١٦(وكانت تضامد هاشم بن حرملة ، من جميلات النساء وكانت أسماء المرية، دعوتها إليه

فدعاها إلى ، في سوق عكاظ) أخو الخنساء ( فلقيها معاوية بن عمرو بن الحارث بن الشريد 
أما ، عند سيد العرب هاشم بن حرملة ؟ فقال لها يأما علمت أن، وقالت، متنعت عليهفا، نفسه

 ابنـي وكانت بين هاشم وأخيه دريد  )١١٧(شأنك وشأنه لأقارعنّه ، قالت. رعنه عنكواالله لأقا
اشـتهرت أختـه    الـذي وهـو  ، حرب انتهت بمقتل معاوية بن عمرو، حرملة وبين معاوية

  .وفي أخيها صخر ، )١١٩( بمراثيها فيه ،)١١٨(الخنساء

  :نكاح الرهط  -٨
،  )١٢٠(فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها أي يطؤها ، يجتمع الرهط مادون العشرة  

فلم يستطع  ،فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم، )١٢١(وذلك برضا منها وتواطؤ بينهم وبينها 
وقـد  ، من أمركمكان  الذيقد عرفتم ، تقول لهمف، رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها

لا يستطيع أن يمتنع به ، فيلحق به ولدها، وتسمى من أحبت باسمه، فلان ولدت فهو ابنك يا
  .)١٢٢(الرجل 

  

  
                                                

  . ٨٨/  ١٥، ) م١٩٧٣القاهرة ، (أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني ،  ١١٦
  . ٨٩/ ١٥نفس المصدر أعلاه ،  ١١٧

الخنساء هي السيدة تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمي، نشأت في بيت مجد وسيادة تقول المقطوعات من  ١١٨
خواها صخر ومعاوية اشتد جزعها عليهما حتى نبغت في رثائهم، وتعد الخنساء على رأس الشعر،  فلما قتل أ

الشواعر العربيات، لقوة شعرها، وصدق شعورها،  مع جمال الأسلوب وسلاسته، وكانت وفاتها في خلافة 
أمين، طه حسين، أحمد الإسكندري، أحمد  :انظر. هـ٤٦، في حوالي سنةمعاوية بن أبى سفيان رضي االله عنه

، ، سلسلة الذخائر نتخب من أدب العرب ، جمعه وشرحه، عبد العزيز البشرى، أحمد ضيف ، المعلي الجارم
  . ٨٤/ ٢، م)م٢٠٠١، القاهرة(
  . ٩٠/ ١٥أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني ،  ١١٩
  . ٤/  ٢الألوسي، بلوغ الأرب ،  ١٢٠
  . ٥٣٩/  ٥، المرجع السابق ، جواد علي ١٢١
  . ٤/  ٢رب ، الألوسي، بلوغ الأ ١٢٢
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   :نكاح الظعينة -٩

ويكون ، وليس لها أن تأبى عليه ذلك، فله أن يتزوجها إن شاء، إذا سبى رجل امرأة  
وكانت تسمى الأخيذة  ،)١٢٣(يار لأنها مملوكة وليس لها خ، هذا الزواج بغير خطبة ولا مهر

عند العرب وكان سبي النساء  ،)١٢٤(ويسمى أولادها أولاد الأخيذة أو أولاد السبية ، أو السبية
لذلك كانوا يستبسلون في ، على الرجال في العصر الجاهلي من أشنع صنوف الذل والعار 

  ، في معلقته ،)١٢٥(وفى ذلك يقول عمرو بن كلثوم ، وتسبى نساؤهم ،القتال حتى لا يغلبوا

    حسان على أثارنا بيض  
  نحاذر أن تقَّسم أو تهونا            
  لستم ، يقتن جيادنا ويقلن    
  عونا ـبعلوتنا إذا لم تمن            
  إذا لم نحمهن فلا بقينا     
  )١٢٦(بعدهن ولا حيينا  يلسب            

، يلازمها والمرأة  المسبية مهما لقيت من كرم خاطفها ومحبته فإن شعورها بالهوان  
وكان من صعاليك ، )١٢٨(وقد روى أن عروة بن الورد ، ) ١٢٧( وتعمل الحيلة للعودة إلى أهلها

ثم طلبت منه ، فأقامت عنده وولدت له، عامر وتزوجها بنيخطف امرأة من ، العرب وفُتَّاكهم
ثـم  ، فسقوه خمراً، فطلبت منهم أن يشتروها منه، فحملها حتى انتهت إليهم، أن تزور أهلها
فلما سـألوها  ، وكان يظن أنها ستختاره" إن اختارتكم فقد بعتها منكم " ، فقال، ساوموه عليها

                                                
 . ٥٤٦/ ٥، المرجع السابق ، جواد علي ١٢٣
  . ٣٠عبد السلام الترمانينى، المرجع السابق ، ص ١٢٤
هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب التغلبي، سيد تغلب وفارسها، وأحد فُتَّاك العرب وشعرائهم المشتهرين  ١٢٥

، قال هذه المعلقة في ملاحاة وقعت بينه بقصيدة واحدة والمجيدين للفخر، وأمه ليلى بنت مهلهل أخت كليب
وبين الحارث بن حلزة اليشكرى في مجلس عمرو بن هند ملك الحيرة، يصف فيها حديثه مع ابن هند، ويفتخر 

  بأيام قومه وغاراتهم المشهورة، وهي المعلقة التي يستهلها بقوله، 
  ألا هبى بصحنك فاصبحينا         ولا تُبقى خمور الأندرينا

  . ١٢المنتخب من أدب العرب، ص   :انظر. قبل الإسلام بنحو نصف قرن مات
  . وما بعدها ٢٢٠الزوزنى، المرجع السابق ، ص الحسين بن احمد ١٢٦
  . ٣٢-٣١عبد السلام الترمانينى، المرجع السابق  ، ص  ١٢٧
راء الصعاليك عروة بن الورد هو عروة بن الورد العبسى، واحد من شعراء العرب المبدعين، وهو من الشع ١٢٨
.  



 

- ١٨٢ - 

فرجع إلـى أهلـه   " . وأحسن إلى ولدك، رجع إلى أهلك راشداًا" ، وقالت له، اختارت أهلها
  ، وأنشد قائلاً

  سقونى الخمر ثم تكنَّفونى      
   )١٢٩(غداة االله من كذبٍ وزورِ              
  لست بعد فداء سلمى  ،وقالوا    
   )١٣٠(ير ـبمفنٍ  مالديك ولا فق               
  عتُ الآمرين بصرم سلمى أط    
   )١٣١(فطاروا في بلاد اليستعور               
  عاصيت طلقاً  يألا ياليتن    
   )١٣٢(من أمير ؟ ليومن وجباراً                

   :نكاح الإماء -١٠
نها أبناء كان مـن حقـه أن   فإن أنجب م، أن يتزوج من أمته العربيكان من حق   

  . )١٣٣(ويظلوا عبيداً   ،ومن حقه ألا يفعل ذلك، يعتقهم ويلحقهم بنسبه

أن رجلاً قيل  - الأصمعي - فقد روى، كان العرب ميالين إلى الزواج بالحبشيات والسود عامة
من :وقال علي بن أبي طالب،  الذين أعرقت فيهم السودان: أي الرجال أخف أزواجاً؟ قال:له 
   :وكان أبو حازم المرئي ينشد. فعلى مهرها، وج سوداء فطلقهاتز

  ومن يك معجباً ببنات كسـرى            

  )١٣٤( .فإني معجب ببنات حامِ                                                    

                                                
  . ٥٤٣المعجم الوجيز، ص  :انظر .تكنفوني أي أحاطوا بي ١٢٩
  .٤٨٢المعجم الوجيز، ص   :انظر. ، أنهى وجوده  يءبمفنٍ، أي لن ينفد ما لديك، وأفنى الش  ١٣٠
موحش لا يكاد يدخله أحد، وقيل إن اليستعور ) الشوك ( اليستعور موضع قبل حرة المدنية، كثير العضاة  ١٣١

 :انظر.  يكاد أحد يدخلها إلا رجع خوفاً منها، يريد أنهم تفرقوا حيث لا يعلم ، ولا يهتدي إلى موضعهمجبال لا
  . ٥٠٠- ٤٩٩/  ٥،  )م ١٩٩٠بيروت ، (ياقوت الحموي، معجم البلدان ، تحقيق عبد العزيز الجندي ، 

والقصة وردت في لسان  .طلق، أخوها، وجبار ابن عمها، وأمير، يقصد المستشار الذي أشار عليه بذلك ١٣٢
  . وفي معجم البلدان تحت كلمة يستعور) يستعر ( العرب وتاج العروس تحت كلمة 

  .. ٣٩٤السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص  ١٣٣
  .١٦٢أحمد محمد الحوفى، المرأة في الشعر الجاهلي، ص ١٣٤
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   :نكاح صاحبات الرايات -١١

 ،من أرادهن دخل علـيهن ف، أبوابهن رايات تكون علماً هن البغايا كن ينصبن علي  
سنتهم أنهم كـانوا يكسـبون بفـروج    ومن  ،)١٣٥(وذكر أن تلك الرايات كانت رايات حمراً 

فأذهب ، فيأتيها الناس فيفجرون بها، وكان لبعضهم راية منصوبة في أسواق العرب، إمائهم
لأنـه إذا حملـت   ، )١٣٦( كثير معروف ولهن أولاد ونسل، وأسقطه فيما أسقط، الإسلام ذلك

ثم يلحقون ولدها بالـذي  ،  )١٣٧(كانوا يجمعون لها ويدعون القافة ، حداهن ووضعت حملهاإ
ويشمل الزنا كل نكاح لا يتم بعقـد  ، هذا النكاح أحد أنواع الزنايعتبر و، به فيستلحقه، يرون

  . )١٣٨(لعاهرات فهو أجر مقابل إشباع الشهوة  لما يدفع و، وصداق

  :المحارم نكاح -١٢
والقاعـدة  ، )١٣٩(دامى على أنفسهم الزواج ببعض أنواع الأقـارب  حرم العرب الق

ولا  ،فكانوا لا ينكحـون الأمهـات  ، )١٤٠(العامة في الازدواج مراعاة علاقة الأصل بالفرع 
، ولا الجد لحفيدته، لا يجوز نكاح الأب لابنتهوكذلك  )١٤١(ولا العمات  ،ولا الخالات ،البنات

  .)١٤٢( ولا للأخ أن يتزوج أخته، للجدة أن تتزوج حفيدهاولا ، ولا يجوز للأم أن تتزوج ابنها

كـالجمع بـين   ، ومع ذلك كانت هناك حالات في الجاهلية لم تخضع لهذا التحريم 
يبدو أن عادة الزواج بالبنات قد تسربت مع المجوسية إلى بعض القبائـل  كما ، ١٤٣ الأختين

حاجب بن كالمجوسية ض سادتها التي اعتنقها ببع ، )١٤٤( المجاورة لبلاد الفرس كقبيلة تميم
                                                

  . ٥٤٠/  ٥، المرجع السابق جواد علي ١٣٥
  . ٣٤٠/  ١،  المحبرمحمد بن حبيب،  ١٣٦
.  لمعرفة الشبه بين الولد بالوالد بالآثار الخفية هالقافة جمع قائف، والقائف، شخص اشتهر عند العرب بفضانت ١٣٧

  . ٥٢٠المعجم الوجيز، ص :انظر
يعتبر الزنا من أقدم الظواهر الاجتماعية التي رافقت البشرية، وتختلف النظرة إليه باختلاف الجماعات  ١٣٨

ا الأخلاقية المستمدة من طبائعها وتقاليدها، وهو عند بعضها مباح، وعند بعضها إساءة واختلاف مفاهيمه
  . ٣٣عبد السلام الترمانينى، المرجع السابق ، ص  :انظر.  مغتفرة، وعند البعض الآخر جريمة فاحشة

  . ٤٦محمد بيومي مهران، المراجع السابق ، ص  ١٣٩
  . ٥٢٨/  ٥، المرجع السابق ، جواد علي ١٤٠
  . ٥٢/ ٢لألوسي، بلوغ الأرب، ا ١٤١
  . ٥٢٨/  ٥، المرجع السابق ، جواد علي ١٤٢
  . ٣٢٧، ص المحبرابن حبيب،  ١٤٣
  . ٣٢عبد السلام الترمانينى، المرجع السابق ، ص  ١٤٤
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، -باسم بنت لكسرى  -نتوس خد تدعى تزوج من بنت له والذي، سيد بني تميم  )١٤٥(زرارة 
وإذا صح الخبر فلا بد أن يكون حاجب بـن زرارة قـد    ،)١٤٦(حاجب وأولدها  هاوقد تزوج

مجوسية وأخذوا بهذه العادة مع ما أخذوا من ، ولعل هناك آخرين فعلوا فعله، تأسى بكسرى
ولما ظهر الإسلام قضى عليها مع قضائه على العـادات التـي تخـالف مبادئـه     ، الفرس

  . )١٤٧(.وتعاليمه

   :وقال حين نكحها مرتجزاً

 ياليت  شعري عنك دخنتوس  
                      ١٤٨(إذا أتاها الخبر المرموس(   

 ١٤٩(أتسحب الذيلين أم تميس(    
  )١٥٠(ا عروس إنه. لا بل تميس                     

من هذه المناكح حفظاً لحرمة الأرحـام أن   -ولاسيما قريش –وقد تنزهت العرب 
كح وهـم أخـص النـاس بالمنـا    ، وتقل الغيـرة ، فتضعف الحمية، تُنتهك بالمناكح العاهرة

فإن ، )القائم اليوم ( وكانت قريش وكثير من قبائل العرب على مذهب النكاح  ،)١٥١(الطاهرة
وحماه من دنس ، من أطيب المناكح -صلى االله عليه وسلم -تخص رسولهسأ –تعالى  –االله 

وأمده ، واستخلصه من أكرم العناصر، ونقله من أصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرة، الفواحش

                                                
؛ أبو الفرج ٦٢١، ص )ت.دالقاهرة، (، ٤قيق ثروت عكاشة، طعبد االله بن مسلم بن قتيبة، المعارف، تح ١٤٥

نسبها أبو الفرج إلى لقيط بن زرارة، فقال، دخنتوس بنت لقيط بن زرارة، . ٣٨/ ١٠ي ، الأصفهاني، الأغان
.                                          وقد شككوا في صحة هذه الرواية. وكانت تحت عمرو بن عمرو بن عدس

  .٥٤٥/  ٥، المرجع السابق ، جواد علي :انظر
القاهرة، (، ٤حقيق ثروت عكاشة، طاالله بن مسلم ابن قتيبة، المعارف، تعبد . ٢/٥٢الألوسي،  بلوغ الأرب،  ١٤٦
  . ٦٢١، ص )ت.د
  . ٧٢عبد السلام الترمانينى، المرجع السابق ، ص ١٤٧
القاهرة، (المعجم الوجيز ، مجمع اللغة  العربية ،  :انظر. المرموس، أي الخبر المكتوم  الذي طُمس أثره ١٤٨

  . ٢٢٧، ص )م ١٩٩٥
  . ٥٩٦نفس المرجع أعلاه ، ص  :انظر. تميس، تتبختر ١٤٩
  . ٣٨/ ١٠أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني ،  ١٥٠
  . ٥٢/  ٢الألوسي، بلوغ الأرب،  ١٥١
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والقلوب ، لتكون النفوس له أوطا، من جرح ولمنصبه، حفظاً لنسبه من قدح، بأوكد الأواصر
   )١٥٢(. ولأوامره أطوع، عفيكون الناس إلى إجابته أسر، له أصغى

 ىءومن الجدير بالذكر أن معظم تلك الزيجات وبأنواعها المختلفـة هـي مسـاو            
 .)١٥٣(أو العرف في العصر الجاهلي  ،اجتماعية وليست نظاماً اجتماعياً أقره المجتمع

   :الزوجات تعدد

وخاصة بـين   ،عشائ أمرالجاهلي  تعدد الزوجات عند العرب في العصرة عاد نإ          
ات بين الأسر علاقال ثيقوكذلك تو ،والقصد من ذلك هو الإكثار من الذرية ،القبائل في البادية

 اكمـا كـانو  ، )١٥٤(والقبائل مما يوثر على تقليص العداوات بينهم عن طريـق المصـاهرة   
 ولم يكن للتعدد حـد ، المكانة السامية بينهم أصحابيعتبرون القادر على تعدد الزوجات من 

الزوجات مكانة متميزة عن سـائر الزوجـات    لإحدى يكونذلك أن  يولا ينف، أقصى بينهم
  .)١٥٥(وعند الزوجات الأخريات  ،تحظى بمكانتها عند زوجها  ةكزوجة رئيس، الأخريات

   :الطلاق
وهو من  -كما عرفوا الزواج –عرف العرب القدامى الطلاق وعن الفراق والطلاق   

 - إسماعيل بن إبـراهيم هو أول من طلق يذكرون أن و، )١٥٦( المصطلحات القديمة عندهم
عنـدهم تنـازل    يوالطلاق يعن، )١٥٨(فإنهم  كانوا يطلقون النساء  ،)١٥٧(. - السلامعليهما 

وكان الطلاق يتم علـى   . )١٥٩(الرجل عن كل حقوقه التي كانت على زوجه ومفارقته لها 
أما ، ولى والثانية جاز أن يعود إليهاالأ ةللمر امرأتهفإذا طلق الرجل ، ثلاث مرات متفرقات

وكـانوا  ، إذا طلقها للمرة الثالثة فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج من رجل آخـر يحـل لهـا   
                                                

   ٤، ٣/ ٢الألوسي، بلوغ الأرب ،  ١٥٢
  . ٣٧، ص)م١٩٨١بيروت،  ( ،٢طعمر فروخ، العرب في حضارتهم وثقافتهم،   ١٥٣
 ٢/٦الألوسي، بلوغ الأرب،  ١٥٤
 . ٧٢لمرجع السابق، صمحمد سلام زناتى، ا ١٥٥
  .  ٥٩محمد بيومي مهران، المرجع السابق  ، ص ١٥٦
، رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري  المحبرمحمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي،   ١٥٧

 . ٣١٠ص ) ت  .د(، اعتنت بتصحيحه إيلزه لختن شتيتر، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع 
  .٥٥/  ٢الألوسي، بلوغ الأرب ،  ١٥٨
وطلاق النساء لمعنيين، أحدهما حل عقدة النكاح، .. طلاق المرأة، بينونتها عن زوجها، وامرأة طالق  ١٥٩

  .٢٢٦/ ١٠ابن منظور، لسان العرب،  :انظر. خر بمعنى التخلية والإرساللآوا
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وهو  ،وهذا الشائع لديهم،  )١٦٠(فتعود إلى زوجها الأول ، يشترطون عليه أن يطلقها بعد العقد
 ،أخـرى وهناك أنـواع  ، )١٦١(حيث يمكن الرجوع عليه بعد ذلك  ،يعرف بطلاق التفرقة ما

وهو أشد أنواع الطـلاق   ،حرم المرأة على الرجل تحريماً مؤبداًتوفيه ، ومنها طلاق الظهار
القسم على ترك المرأة لزمن ومدة محددة قـد   وهو، ءيلالإاوطلاق ، ولا رجعة فيه ،تحريماً

المـرأة  وهو أن تطلق ، كما عرفوا طلاق الخلع، )١٦٢(والهدف تأديبها ،تكون شهور أو سنة
  .  )١٦٤(بمالها أو مال عشيرتها وهو عادة ما يكون قيمة مهرها ، )١٦٣(زوجها 

مـن حـق   فقد كان ، عند العرب في العصر الجاهليأسباب الطلاق تعددت ولقد           
فـي  وربما قام بعض النساء ، المرأة أن تطلب الطلاق إذا افتقر زوجها أو إذا أصابه الهرم

. )١٦٥(دون أن يبـدين الأسـباب   ق أزواجهن يطلنة الاجتماعية بتمن أصحاب المكاالجاهلية 
كما في حالة طلاق حسان بن ثابت لزوجه ، التطاول على عشيرة الزوجوكذلك من الأسباب 

أن ماوية بنت  يورو. )١٦٦(وفخرت عليه بالأوس  ،عمرة بنت الصامت التي عيرته بأخواله
مما قاله فيها حين لامته على كرمه و )١٦٧(غفزر طلقت زوجها حاتماً حين تخرق في كرمه 

  ، أو إسرافه

  وقائلة أهلكتَ بالجود مالنا      
  حتى ضر نفسك جودها .. ونفسك               
   عادتيإنما تلك .. دعينى  ، فقلت   
  ) ١٦٨(يدها ـادة يستعـم عـلكل كري               

  ، فلما طال هجرها قال

        جرنب والَهقد طال التج أماوى  

                                                
  . ٨٠عبد السلام الترمانينى، المرجع السابق ، ص  ١٦٠
 .٦١ران، الحضارة العربية القديمة، صمحمد بيومي مه ١٦١
 . ١٣٠حسين الحاج حسين، المرجع السابق، ص ؛ ٤٣عبد السلام الترمانينى، المرجع السابق ، ص ١٦٢
 . ١٩٨أحمد محمد الحوفى، الحياة العربية من الشعر الجاهلي،  ١٦٣
 . ٨٥محمد سلام زناتى، المرجع السابق ، ص ١٦٤
  . ٢٢٢من الشعر الجاهلي ، صأحمد محمد الحوفى، الحياة العربية  ١٦٥
  . وما بعدها ٣٥٢/  ٣عمر رضا كحالة، المرجع السابق،  ١٦٦
  . ٢٩١/  ١٧نفس المرجع،  ١٦٧
  . ١٢٦، ص )ت . د بيروت،( ، ١طالأب لويس شيخو، شعراء النصرانية ،  ١٦٨
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              ذْرلابكم العوقد عذرتنا في ط  
  نـع فمبينأماوى إما ما                    
              رجالز لا ينهنهه ١٦٩(وإما عطاء(   

زوجته الهزانية من القصص التي تداولتها المصادر  )١٧٠(وتعد قصة تطليق الأعشى   
فرغب بها ، امرأةمن قد تزوج  كان الأعشىحيث ، )١٧١(التاريخية أيضاً الأدبية والمصادر 

  ، فقال، فتهددوه إن لم يطلقها أن يضربوه، قومها عنه

  ةفإنك طالق بيني.. أيا جارتا     
   ةكذاك أمور الناس غاد وطارق             

  :فقال ، ثَنّه، فقالوا
  فإن البين خير من العصا  وبيني    
  ةوألا تزال فوق رأسك بارق               
  ، قالف، ثَلِّثْ، فقالوا له
  حصان الفرج غير ذميمة  وبيني    
   )١٧٢(  ةقموموموقة فينا كذاك ووا               

، على وضعها الاجتماعي أثرهفي المجتمع الجاهلي  الأدبيةوقد يكون لمكانة المرأة         
أدبية وكانت تحظى بمكانة ، جندب أمفها هو امرؤ القيس يطلق امرأته ، حد أسباب طلاقهاأو

لمبارزة شعرية بينه وبين علقمة بن عبـدة   وجعلها امرؤ القيس حكماً، عها رفيعة في مجتم
قول شعرا يصفان فيه الخيل علـى روى  ، حيث طلبت منهم، )علقمة الفحل ( المعروف بـ 

                                                
اليسوعى  ، ديوان الحماسة ، ضبطه واعتنى بفهارسه الأب لويس شيخو)البحتري(أبو عبادة الوليد بن عبيد  ١٦٩

  . ١٤٥، ص )م ١٩٦٧/ هـ ١٣٨٧بيروت، ( ،٢ط، 
هو أبو بصير ميمون، الأعشى بن قيس بن جندل القيسى البكري، أحد فحول شعراء الجاهلية، والمتكسبين  ١٧٠

قال الشعر ) منفوحة (بالشعر منهم، وينتهي نسبه إلى بكر بن وائل، وكان يسكن أرض اليمامة في قرية تسمى 
وملوك نجران، حتى طمع في جوائز كسرى،  ،، ومدح الملوك والأجواد، ومنهم المناذرةوأجاده وذاع صيته

فرحل إليه ومدحه، وله شعر غزير، وقصائد مطولة، وهو أحد المكثرين في وصف الخمر، وعرب في شعره 
اجة كثيراً من الألفاظ الفارسية بعد دخوله أرض فارس، ولشعره حلاوة ورنة في نفس سامعه، حتى سمى صن

  . ٣١طه حسين وآخرون، المنتخب من أدب العرب، ص  :انظر.    العرب
، المرجع  جواد علي ؛ ٤٩/  ٢وما بعدها؛ الألوسي، بلوغ الأرب،  ٣٠٩، ص المحبرمحمد بن حبيب،  ١٧١

  . ٥٤٩/ ٥السابق ، 
  . ٨٠/  ٨أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني ،  ١٧٢
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، لها قائلافزجرها ، علقمة أشعر منك، القيس ىءمرلاجميعاً قالت نشداها أفلما ، واحدةة وقافي
  . )١٧٣(فطلقها ) عاشقة ( ه وامق ولكنك ل ،ما هو بأشعر مني

من  ياالله بن عجلان النهدد فهذا عب، وقد يكون للوالدين سبباً في طلاق زوجات أبنائهم      
 ،كان قد تزوج من امرأة جميلة تدعى هند وعاشرها سبع سنوات، شعراء الجاهلية المتيمين

منه ذلك حتى تمكن  أبوهوظل ، ض لشدة حبه لهاتطليقها فرف أبوهفطلب منه ، ولم ينجب منها
  :وفيها يقول  ،أن يطلقها رغم حبه لها أسكروهوقد ، هوقنيناتمع رهط من شيخ الحي 

    )١٧٤( بها مذ شطت الدار مدنف فقلبيلا أبلغا هنداً سلامي وإن نأت            أ          

كثرة جوده عرفت نساء العرب العزل فها هي النوار زوجة حاتم الطائى تعتزله لكما         
   :وفيها يقول حاتم، على الناس و تفضيلهم على أهله

  ا فعلاـم اتـف يءـولى لشـولا تق         وم والعزلا      لمهلا نوار أقلى ال        

  عطي الجن والخبلاأن كنت إو، مهلاً   هلكه             ـلمال كنت م يولا تقول       

  لاـاله سبـي مـرى فـواد بـأن الج             يل سبيل المال واحدة يرى البخ       

  )١٧٥( وخير سبيل المال ما وصلا، ولا تعذليني في مال وصلت به             رحماً       

وفي ، ومن سنن العرب في العصر الجاهلي أنه لم يكن للنساء عدة يعتددنها عند الطلاق      
فقد ولد مـنهن   ومع ذلك، قعد بعده سنةكانت المرأة المتوفى عنها زوجها ت، بعض الحالات 

بن زيد مناة بن تمـيم  ) سعد(ن أفمن أولئك ، عدة على فرش أزواجهن من أزواجهن الأولين
 -على فـراش سـعد   -فولدت ، وهى حامل من معاوية بن بكر بن هوازن ،تزوج الناقمية

  :المخيلوفيه قال ، فلحق بأصله،  فلما مات سعد منعه بنوه ميراثه،   صعصعة

  الأرانب صعصعا فجنِّبني، كبرتُ          كما قال سعد لرد يقود به ابنه             
  :حوص لأوقال شُريح بن ا

  لك ابن صعصعة بن سعد، تمناني ليلقاني لقيطٌ                أعامِ                

                                                
  . ٢٢٥-٢٢٤/ ١ابن قتيبة،  الشعر والشعراء،  ١٧٣
-١٠٨ص .  )م١٩٧٧-هـ١٣٩٧(، ١تاريخه ونشاطاته وموقعه ، ط :ناصر بن سعد الرشيد، سوق عكاظ ١٧٤

١٠٩.  
  . ١/٢٥٠ابن قتيبة، الشعر والشعراء ،  ١٧٥
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انت أمه ك، وكذلك ربيعة بن عاصم بن جزء بن عبداالله بن عامر بن عوف بن عقيل       
،  فطلقها وهى حامل بربيعة، وهو هبيرة بن النعمان يفكانت تحت الفغار الجعف، من جعفى

فخاصمه فيه الفغار إلـى عمـر بـن    ، فتزوجها عاصم فولدت بعد ثلاثة أشهر على فراشة
  . )١٧٦( نه من جعفىإفقضى بربيعة للفغار بقول أمه ، -عنه  االله ضير -الخطاب

                        . العرب في العصر الجاهلي مظاهر مرتبطة بالزواج عند

  : )الزنا(المجون عند العرب 

إياكم ، ففي وصية لدريد بن الصمة جاء فيها، كان أشراف العرب يتجنبون الزنا ويذمونه     
ولا يزال ، يكاد صاحبها يعاقب في حرمه بمثلها، وعار أبد، فإنها عقوبة غد، وفضيحة النساء
كان في وفد لعبد المطلب ، كما روي أن الحرث بن عبد المطلب، له عارها لازماً ما عاش

، بجمال الحـارث فعشـقته   توأن زوجة الملك فتن، له وكان نديماً ،على بعض ملوك حمير
  :فكتب إليها  ،فألحت عليه ،ولا يخون نديمه ،نه محصن من الزناأفرد عليها ، فراسلته

  عفيف المئزر  يـمنادمتعف              فإننيت يأفيما ر يلا تطمع                  

  أسعى لأدرك مجد قوم سادة            غمروا فطفن البيت عند المشعر                   

  أن يعير معشرى  بنفسيأنى امرؤ           أربى  واعلميفأفنى خيالا                   

رضي  -روي عن السيدة أسماء بنت أبي بكركما ، فغضبت لرده فدست له السم فمات بمكة
في الجاهلية وهو مسند ظهـره إلـى    ،سمعت زيد بن عمرو بن نفيل، أنها قالت -االله عنهما

من المفارقات في تاريخ و. )١٧٧( فإنه يورث الفقر، يا معشر قريش إياكم والزنا، الكعبة يقول
 ةانت ظـاهر حيث ك، خر بهمن كان يستبيح الزنا ويتفان هناك أ العرب في العصر الجاهلي

 الغسانيفهذا الحرث بن أبى شمر ، مجتمع العربي في العصر الجاهلي لالزنا موجودة في ا
  ، فأتاه أبوها فقال له بامرأةفوقع ، نفسها واغتصبهابعث إليها ، إذا أعجبته امرأة ووصفت له

  يف يختلفان أيها الملك المخوف أما ترى           ليلاً وصبحاً ك يا              

  وهل لك بالمليك يدان  هل تستطيع الشمس تأتى بها            ليلاً               

                                                
  .٣٣٨، ص المحبرابن حبيب،  ١٧٦
 . ١٢٤-١٢٣،ص )م٢٠٠٦القاهرة، (الفرج بن الجوزي، أخبار النساء،  بوجمال الدين أ ١٧٧
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       )١٧٨(علم بأنك ما تدين تدان اعلم وأيقن أن ملكك زائل              واف              

 الذى كان يتفاخر بذلك، ومن أولئك امرؤ القيس، خرون بهااوكان بعض الشعراء يتف        
  :حرم الناس  إلى يدبوكيف كان  ،ويصرح بها في شعره واصفاً رحلته الى مخدع معشوقته

  سمو حباب الماء محالاً على حال        ليها بعد ما نام أهلها       إسموت            

   أحواليألست ترى السمار والناس             فاضحيسباك االله إنك ، فقالت            

      )١٧٩(ليك أو أوصاليإ رأسيولو قطعوا    يمين االله أبرح قاعداً         ، فقلت             

         :التشبب بالنساء المتزوجات

وأصبحت  ،العربشعراء لدى بعض ، التشبب بالنساء المتزوجاتت ظاهرة تفشلقد         
، ؤ القـيس وقد كان امر، نوهيبته نوخاصة النساء المشهورات بجماله، من الأمور الظاهرة

 بـرز أولئـك  أمن ،  )١٨٠() المنخل اليشكري (بـ  والمنخل بن عبيد بن عامر والمعروف 
بهند أخت عمرو بن ، المنخل لى تشببإالمصادر  تأشارحيث  ،المتشببين بالنساءالشعراء 

  ، وفيها يقول، )١٨١(هند

  الخدر في يوم المطير               ولقد دخلت على الفتاة                  
  : أيضاويقول 

  عنى وسيرى  ئيفاهد          سمى غير حبك      جما شفى               
  لعاني الأسيرليا هند          ائل        ـن نـل مـيا هند ه              
  ويحب ناقتها بعيري        بنى           ـــا وتحــوأحبه              

  . )١٨٣( إليهالنعمان  أبناءوربما نسب ، )١٨٢(بن المنذر نعمان كما تشبب بالمتجردة  امرأة ال

                                                
  .١٢٢بن الجوزي، أخبار النساء، ص الفرج  أبوجمال الدين  ١٧٨
  . ١٤٢-١/١٤١ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  ١٧٩
ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  :انظر  بن هندقتله عمرو  )المنخل اليشكري (بن عبيد بن عامر المنخل  ١٨٠
١/٤١٢ .  
بنة الحارث الكندي وأمه هند ا) م ٥٧٤-٥٥٤)( مضرد الحجارة ( عمرو بن هند ملك الحيرة وكان لقبه  ١٨١

توفيق برو، المرجع  :انظر. وعمه الشاعر امرىء القيس  كان شديد البأس قوي الشكيمة، وقد هابته العرب
  .١٣٣ص  ،السابق 

 ،والملقب بـ أبي قابوس كان وثنياً وتنصر) م ٦٠٥-٥٨٠(ملك الحيرة ) النعمان الثالث ( النعمان بن المنذر ١٨٢
  ١٣٥توفيق برو، المرجع السابق، ص :انظر .شتهر بميله للشعر والشعراءاو
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  ،وصف فيها كامل جسدها ،طويلة ةووصفها بقصيد، بالمتجردة النابغة الذبياني وتشبب     
  :ثم عفا عنه ومما جاء فيها  ،وكانت سبباً في ملاحقة النعمان له

   )١٨٤(نه ملء اليد بمكا وإذا لمست لمست أخثم جاثماً            متحيزاً             

ما و، زناكل نكاح لا يتم بعقد وصداق ومن الأهمية بمكان الإشارة أن العرب اعتبروا       
لا  – لامـرأة وطء الرجل ن فيه لأ ،زنافهو ، لعاهرات فهو أجر مقابل إشباع الشهوةليدفع 

،  )١٨٥(لأنه بمنزلة الماء المسفوح بـلا حرمـة   .ويسمى سفاحاً، بقصد الاستمتاع –تحل له 
ومنهـا   ،تمس الشرف والعرف واعتبروها بمثابة جريمة التي الأفعالوضعوا جزاء على و

وكذلك التقبيـل  ، التعرى على مشهد من النساء أو العكس و، عتصابوالا، والسفاح، الزنا 
من نسـاء العشـيرة بغيـر حـق وجـه       لامرأةالقبيلة  أفرادحد أملازمة  أو، لغير الزوجة

  .١٨٦(شرعي

   :من الإرثحرم النساء 
من الظواهر الهامة في تاريخ العرب في العصر الجاهلي هو حرم الإرث علـى   نإ       

من ذلـك  ا استثنوا مورب، صغار أولادهم وجواريهمو، كما شمل ذلك التحريم بناتهم ، نسائهم
م لو .)١٨٧(وكان لهم بطولات ببعض مالهم  ،أبنائهم القادرين على حمل السلاحالتحريم بعض 

 فـي ظاهرة إلا أنها لم تكن ، نرى بعض القبائل تجعل المرأة كالمتاع يورثبل  ،ا بذلكيكتفو
  . )١٨٨(  الإرثالنساء الحق في أعطت بل أن بعض القبائل ، جميع القبائل العربية

   :على النساء الغيرة
 ،ويحرصـون علـيهن   ،ومن الجدير بالذكر أن العرب كانوا يغارون على نسـائهم        

ولذلك ، دولالمال والنفس والمن هم دعن ىغلأ مضهاعراعن  الذودن أو، واتهموخاصة في غز

                                                                                                                    
  . ٤١٢-٤١١/ ١ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  ١٨٣
  . ١٧٣-١/١٧٢ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  ١٨٤
يعتبر الزنا من أقدم الظواهر الاجتماعية التي رافقت البشرية، وتختلف النظرة إليه باختلاف الجماعات  ١٨٥

ند بعضها إساءة طبائعها وتقاليدها، وهو عند بعضها مباح، وع واختلاف مفاهيمها الأخلاقية المستمدة من
  . ٣٣عبد السلام الترمانينى، المرجع السابق ، ص  :انظر. ض الآخر جريمة فاحشةمغتفرة، وعند البع

 . ١٩٠محمد سلام زناتى، المرجع السابق، ص  ١٨٦
 . ٥/٢٧٤، المرجع السابق، جواد علي  ١٨٧
 . ٩٧ق، ص  محمد سلام زناتى، المرجع الساب ١٨٨
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 ـ، ويجعلونهم في مؤخرة الجيش، هم في غزواتهم وحروبهمءكانوا يصحبون نسا أن  يتخش
، هم في الأسرؤوهم في المقدمة يستميتون في القتال حتى لا تقع نسا، أعدائهم أيدييقعوا في 

بل كن يقمـن   ،ويقفن موقف المتفرج ،في خدمة ذلك الجيش النساء لم يشاركن أن يولا يعن
، في تأليب الفارين من القتال نونوكشد ما يأوكانوا ، وتشجيع المحاربين ىبتمريض الجرح

يرددنها  أناشيديصاحب ذلك  وعادة ما، وحث المحاربين على القتال والصبر في وجه العدو
مستحثة تنشد  عجل  بنيفها هي امرأة من النساء على الرجال لحثهم على الصبر في القتال 

  : الرجال

  إن تَهزموا نعانق       ونفرش النمارق                               

  )١٨٩(أو تُهزموا نفارق       فراق غير وامق                              

   :اعتزال المرأة الطامث
، ية عند العرب في العصر الجاهليصاحبت الحياة الزوج التي المقيتةومن الظواهر       

حيث يفرضون عليها ، )الطمث( هو جعل المرأة الحائض في عزلة كاملة طيلة فترة الحيض 
مام لإعن ا كما روىِ، )١٩٠(وتمنع من تناول الطعام في جماعة  ،العيش في مكان خاص

قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُوا  ۖويسأَلُونَك عنِ الْمحيضِ  { : في تفسيره لقوله تعالى ) ١٩١(:الطبري 
إِن  ۚفَإِذَا تَطَهرن فَأْتُوهن من حيثُ أَمركُم اللَّه  ۖولَا تَقْربوهن حتَّىٰ يطْهرن  ۖالنِّساء في الْمحيضِ 

رِينتَطَهالْم بحيو ابِينالتَّو بحي هلية كانوا لا تساكنهم ن أهل الجاإ.  )١٩٢( ﴾٢٢٢﴿  }اللَّه
وأحل ما  افجاء الإسلام فحرم فرجها ما دامت حائض ، ولا تؤكلهم في إناء، حائض في بيت

  .أي قصر جانب العزل على معاشرتهن جنسياً .سوى ذلك 

   :محبة الأطفال وتدليلهم

 من أجمل صور الدالة على ترابط الواقع الأسرى في المجتمع الجاهلي هي تلك يولعل       
وهـي ظـاهرة    ،وتدليلهم ،وبنات ،الصورة الجميلة التي تصف حب العرب للأبناء صبيان

لدى العرب في على تواجد الترابط الأسري توثق إنما ف، يءشن دلت على إو، جديرة بالذكر
  . والمحبة، تكريمالو، نالهم حظ من العناية في ذلك العصر  الأطفالوأن ، العصر الجاهلي

                                                
 .٢٦٨توفيق برو، المرجع السابق، ص  ١٨٩
 ٢٦٦محمد سلام زناتى، المرجع السابق، ص ١٩٠
 محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن،   ١٩١
   . ٢٢٢:البقرة الآية  سورة ١٩٢
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  :عبد المطلب يرقَّص ابنته أم الحكم مشبهاً إياها بالظبي فيقول فهذا الزبير بن    

  )١٩٣(يا حبذا أم الحكم           كأنها ريم أحم 

البريئة  بابتسامتهاهي نفسها التي تنشر البهجة  ، والأنثى التي كان يبغض أن يبشَّر بها      
  : لذلك لا تعجب حين يرقّص أحدهم ابنته قائلاً، وحركاتها الطفولية

  اـها أبوهـة يحبـكريم                               

  عذباً فوها، مليحة العينين                               

  )١٩٤( إن سبوهالا تحسن السب و                              

أو  ،وكانوا يسمونها أغاني المهد،  الشعر وهن يرقصن أطفالهنينشدنا وكانت الأمهات       
وهي تـرقّص أخاهـا   بنت الحارث ومن أشهرها ما قالته الشيماء ،غاني ترقيص الصبيانأ

  :في بادية بني سعد وهو طفل حيث كانت تقول - ـلمصلـى االله عليـه وس -محمداً

  مداَــيا ربناَ أَبق لنا مح                                   

  رداَـيافعاً وأم حتى أراه                                   

  وداَــثم أراه سـيداً مس                                   

  واكبتْ أعاديه معاً والحسداَ                                  

                                   طأبداَـوأَع زاّ يدومع ١٩٥( ه(  

  :وهي ترقّص ولدهاومن ذلك أيضاً قول منفوسة بنت زيد الخيل     

  اــأشبه أخي أو أشبهن أباك                                  

  اـال ذاكــأما أبي فلن تن                                    

  )١٩٦(اـاله يداكـصر عن منـتق                                   

  
                                                

  .١١٤، ص )م١٩٨٧، القاهرة(، ٢طأحمد سويلم، أطفالنا في عيون الشعراء،  ١٩٣
  . ١٣السابق، ص أحمد سويلم، المرجع  ١٩٤
   . ١٣- ١٢، ص)م ٢٠٠٧جدة، (، د خضير، المدخل إلى أدب الأطفالفوزي محمو.لطفي أحمد بابكر، و د ١٩٥
  .١٦٢الحياة العربية من الشعر الجاهلي، ص، أحمد محمد الحوفى ١٩٦
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  : ةـخاتمال

فـي العصـر   بتـاريخ العـرب   إهمالاً لحق خلطاً ونخلص مما فات إلى أن هناك   
فقد كانت للمرأة ، وخاصة ماهية الزواجوخصوصاً ما يتصل بتاريخ المرأة العربية ، الجاهلي

على عكس ما تداولته الدراسات الحديثة من أن العرب فـي  ، مكانتها عند الرجل الجاهلي 
هم باحترام دعن ظلم تحبأن المرأة ، كما هم بعد أن أنعم االله عليهم بنعمة الإسلام، جاهليتهم 

ونجد أن هناك من الأقلام العربية والإسلامية التي تماشت مع ، بكامل حقوقهاوالتمتع وتقدير 
التي  ةظهار التغيرات والإقرارات الجزريإبقصد أو بغير قصد فتارة من أجل ، هذه المعتقدات

لغرب المتحاملة وتارة تماشياً مع نظرة ا، جاء بها الإسلام لصالح المرأة من العصر الجاهلي
  . على العرب في عصريهما الجاهلي والإسلامي

، المصـادر التاريخيـة  مـن خـلال   و ،لنا في هذه الدراسةتجلى في الحقيقة فقد و        
ونالـت احتـرام   ، مرأة في العصر الجاهلي حظيت بمكانة رفيعـة أن ال المصادر الأدبيةو

وهي التي نالت شهرتها في  ،لمرأةمذرية ل نادرة تصور أوضاعحالات  دمع وجو، مجتمعها
 لوضع المرأة عند العرب فـي عند قياسها بالمكانة الحقيقية  نادرةحالات  رغم أنها، التاريخ

  .العصر الجاهلي

والعـادات والتقاليـد   ، لزواج عند العرب في العصر الجاهليمن خلال دراسة او          
لتوثيـق دور المـرأة   الاجتماعيـة   اتأبرز ملامح دراسة العلاقوالذي يمثل  ،المرتبطة به

أولها الزواج ، أنواع مختلفة للزواجعرف قد العرب يتضح أن ، في العصر الجاهليوالأسرة 
يتفاوت تقديره من شـخص  ، للعروسيدفع ) مهر( صداق  وفيه خطبة  الذيالقائم إلى اليوم 

وربما ، لبنتفيه اتكرمت ، ولي الأمر ىورض، وفيه إيجاب وقبول، لقبيلة  لشخص ومن قبيلة
وكانـت هنـاك صـفات    ، مصدراً لثراء أبيها في كثير من الأحيان بسبب مهرهـا  صارت

كما كانت هناك ، التي سيبنى بها بيت الزوجيةالمرأة اختيار الزوجة ويستحسنها العرب في 
وقد عبر ، الاجتماعية  متواصى بها العرب حفاظاً على مكتسباته، صفات مذمومة في المرأة

  .عن تلك الصفات نثره وشعره  العربي الأدب

أنواع مستهجنة مثـل   وهي ،الأنكحة في الجاهليةمتعددة من أنواع كما عرف العرب        
وهو التـزوج   ،ونكاح المتعة، ونكاح المحارم، حيث يتزوج الرجل امرأة أبيه نكاح الضيزن

اح البدل الذي يتبادل فيه ونك، حيث تتخذ المرأة صديقاً لها في السر ،نخدونكاح ال، إلى أجل
ويتزوج ابنـة أو  ، ونكاح الشغار وفيه يزوج الرجل ابنته أو أخته لرجل، رجلان زوجتيهما
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ونكاح الاستبضاع وكان الرجل إذا أراد أن يكون له ولد نجيـب أو  ، أخت الآخر بغير مهر
حتـى  ولا يقربها زوجها ، فتعاشره، شجاع يطلب من زوجته أن تذهب إلى من اشتهر بذلك

ونكاح المضامدة حيث تعاشر المرأة غير زوجها في زمن القحط لتضمن  ، تحمل من الآخر
فإذا أنجبـت  ، المرأة فيطئون، وفيه يدخل مادون العشرة من الرجال ،ونكاح الرهط، الطعام

 ،ونكـاح الظعينـة  ، له دابأنسبت ولدها إلى واحد منهم فلا يمكنه الامتناع عن الاعتراف به 
ونكاح ، أن يتزوج من أمته العربيونكاح الإماء حيث كان من حق ، أو الأخيذة ةوهي المسبي

وهي من  ،كما عرف بعض رجال القبائل زواج المحارم، صاحبات الرايات وهن العاهرات
 منهم عنمع تعفف  الكثير ، واعتقد بها بعض العرب، العادات الشائعة عند الفرس المجوس

  .هذه العادة السيئة 

أما الطـلاق فقـد   ، وهو تعداد غير محدد ،عرف عرب العصر الجاهلي التعداد كما       
فإذا طلق الرجل امرأته للمرة الأولى ، وكان عندهم مثلما أقره الإسلام، عرفه العرب القدامى

تزوج تأما إذا طلقها للمرة الثالثة فلا تحل له إلا بعد أن ، وللمرة الثانية جاز له أن يعود إليها
أخرى  أنواع إليبالإضافة ، فإذا طلقها الثاني جاز لها أن تعود  للأول ، يحل لهارجلاً آخر 

وهو طلاق يحدد بفترة زمنيه  ،لاءالإيوطلاق  ،من الطلاق كطلاق الظهار الذي لا رجعة فيه
كما عرف العرب في العصر الجاهلي ، والهدف منه تأديب المرأة ،سنين تكون شهور أوقد 

، هـا يبيـت أب  إليوتعود  ،تاءة فتخلع زوجها متى شأمة في يد المرفقد تجعل العص ،الخلع
صـاحبات  وخاصة النساء  ،وبمال أبيهاأجل تحقيق انفصالها بمالها أدفعت المال من وربما 

عشيرة  إهانةما بين الطلاق بسبب ، قد تعددت أسباب الطلاق عند العربو. الساميةالمكانة 
ا كان الطـلاق  مربو، مطلب عشيرة الزوجة ببسب وكذلك، العجز أوأو بسب الفقر ، الزوج

  .أو بأسباب الغيرة ، بأمر الوالدين

، والزنا، شبب بالنساء المتزوجاتتال، كم عرف العرب عادة ارتبطت بالزواج ومنها          
كما كان من ، الغيرة من الرجال على زوجاتهمو ،وكل هذه الأعمال كان ينكرها معظم العرب

أو ، كما جاء في متن البحث ،طرق معينة وفقض المرأة نفسها للزواج عر ،بعض عاداتهم
كمـا  ، ن فيه عبودية للرجـل يير نحيث ك، فكان بعض النساء يمتنعن عن الزواج  ،العكس
وهي علـى عـاتق    ،قامة الأفراحإعند العرب في العصر الجاهلي ت مراسم الزواج صحب

  . تصاديةمهما كانت حالته الاقالعريس يقيمها ويدعوإليها 

وثقته المصادر الأدبية من خلال ، كما دلت الدراسة على تواجد ترابط أسرى ظاهر        
  . طفالهملأ، والأمهات ،باءالآتدليل وصف 
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فكـان  ، هاوعبر الشعراء عن، الزواجلعادات المرتبطة بسجل المؤرخون كل هذه اقد ل      
ان الشعر أحياناً سبباً في بعض الزيجات ك بل لقد، الأدب مصاحباً للتاريخ ومعبراً عن حوادثه

وكان مصوراً للحياة الاجتماعية  ،مما يدل على أن الأدب كان جزءاً لا يتجزأ من حياة العرب
  . العربية أصدق تصوير

  لمصادر والمراجعا
   المصادر والمراجع العربية 

 .قرآن كريمال   -

دار ) الجامع الصحيح ( مسلم  صحيح ، )مسلم(أبو الحجاج بن مسلم القشيري النيسابورى  -
  ) .ت .دبيروت (الفكر 

  .)م١٩٧٣، القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الأغاني ، أبو الفرج الأصفهاني -
ضبطه واعتنى بفهارسه  الأب لويس ، ديوان الحماسة ، أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري -

  .)م١٩٦٧/ هـ ١٣٨٧، بيروت (، يدار الكتاب العرب، الطبعة الثانية، شيخو اليسوعى 
رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين ، المحبر ، ابن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي -

اري للطباعة والنشر والتوزيع  المكتب التج، اعتنت بتصحيحه إيلزه لختن شتيتر، السكري 
  ) .ت  .د(

دار الكتب ، تحقيق عبد السلام هارون ، البيان والتبيين  ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -
 ).ت . د(لبنان ، بيروت، العلمية

الدين عبد  محييتحقيق محمد ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشيق القيرواني -
  .م ١٩٨١بيروت  ، دار الجيل، الحميد 

، قات العشرشرح المعل، )القاضي الإمام( يأبو عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزن -
  .م١٩٧٩، بيروت ، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر

دار الفكر بيروت ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري -
  .م  ١٩٨٤

، دار الكتب العلمية ، ة محييتحقيق مفيد محمد ق، العقد الفريد:أحمد بن محمد بن عبد ربه  -
 .)ت .د (، بيروت

د الحوفى ، الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، دار نهضة مصر القاهرة أحمد محم   -
  .م١٩٧٢
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  .م  ١٩٥٤القاهرة ، المرأة في الشعر الجاهلي ، -------------  -
  ). ت . د( بيروت ، شعراء النصرانية ، الأب لويس شيخو -
دار ،  الطبعة الثالثة، لسان العرب ، )ابن منظور(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  -

  . م١٩٩٤/هـ ١٤١٤، بيروت ، صادر 
  .م ١٩٨٧، مصر، دار المعارف، الطبعة الثانية، أطفالنا في عيون الشعراء، أحمد سويلم -
الدين عبد  محييتحقيق محمد ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشيق القيرواني -

  .م١٩٨١دار الجيل  بيروت  ، الحميد 
  .م١٩٩٧، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، شرح الحماسة ، التبريزى -
  . م١٩٨٤/هـ ١٤٠٤، دمشق، دار الفكر، ١ط، تاريخ العرب القديم، توفيق برو -
 .م  ٢٠٠٦، القاهرة، دار مصر للطباعة، أخبار النساء، جمال الدين أبى الفرج بن الجوزي -

بيروت ، دار العلم للملايين، ثةالطبعة الثال، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، جواد علي -
   .م١٩٨٠فبراير  ، بغداد ، مكتبة النهضة، 

المؤسسة الجامعية للدراسات ، ١ط، حضارة العرب في عصر الجاهلية ، حسين الحاج حسن -
  .م١٩٨٤- هـ١٤٠٥، بيروت، والنشر والتوزيع

، الإسلام عصر ما قبل ، الجزء الأول ، دراسات في تاريخ العرب ، السيد عبد العزيز سالم -
  .م ١٩٦٨، الإسكندرية

المكتبة ، الدين عبد الحميد  محييتحقيق ، سنن أبي داود ، )أبو داود ( سليمان بن الأشعث -
  . )ت.د(بيروت ، العصرية 

الحياة الاجتماعية في  الحجاز قبيل ، سطور منسية في تاريخ الحجاز، شكران خربوطلى -
  .م ٢٠٠٥، دمشق ، والنشر دار رسلان للطباعة والتوزيع ، ظهور الإسلام 

، أحمد ضيف ، عبد العزيز البشرى، على الجارم، أحمد أمين، أحمد الإسكندرى، طه حسين -
  .م ٢٠٠١، سلسلة الذخائر ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، المنتخب من أدب العرب 

، روتبي، دار العلم للملايين، الطبعة الثانية  ، العرب في حضارتهم وثقافتهم، عمر فروخ -
  . م١٩٨١

المجلس ، دراسة مقارنة ، الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام، عبد السلام الترمانينى -
هـ  ١٤٠٤الكويت ذو القعدة ، ) ٨٠(سلسلة عالم المعرفة ، الوطني للثقافة والفنون والآداب 

  .م ١٩٨٤أغسطس / 
 .م ١٩٧٧، ٣ط ،تحقيق محمود شاكر، الشعر والشعراء، عبداالله بن مسلم بن قتيبة -



 

- ١٩٨ - 

، دار المعارف، الطبعة الرابعة، تحقيق ثروت عكاشة، المعارف، --------------  -
  . )ت- د(، القاهرة

خوارزم العلمية للنشر ، المدخل إلى أدب الأطفال، رفوزي محمود خض، لطفي أحمد بابكر -
  .م ٢٠٠٧، جدة ، والتوزيع 

  ).  دـ ت(كتبة الحياة بيروت م، تاج العروس من جواهر القاموس ، الزبيدي محمد مرتضي -
. د( ، بيروت ، دار صادر، تحقيق إحسان عباس ، الطبقات الكبرى ، بن سعدمحمد بن منيع  -

  ).ت 
بشرحه  يعن، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، محمود شكري البغدادي الألوسي -

 . )ت . د( بيروت ، دار الكتب العلمية، وتصحيحه وضبطه محمد بهجة الأثري 

، بيروت، دار الفكر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، )البخاري(مد بن إسماعيل مح -
  .م ١٩٨١/  هـ ١٤٠١

  . م١٩٨٨، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، الحضارة العربية القديمة ، محمد بيومي مهران -
بابي مصطفى المكتبة ومطبعة ، الطبعة الثانية، مختار الشعر الجاهلي  ، محمد سيد كيلاني -

 .م١٩٧٠/ هـ ١٣٩٠ ،القاهرة، الحلبي

  .)ت .د( دار المعرفة الجامعية  الإسكندرية ، قاموس علم الاجتماع  ، محمد عاطف غيث -
  . م١٩٩٤، مصر ، دار السفير ، يل ذديوان ه، محمود عبد الصمد زكريا -
م ١٩٤٩،  المجلد الأول، القاهرة، دار العالم العربي،  ٢ط ، تاريخ العرب:حمد مبروك نافع م -

.  
 مصطفى البابي مكتبة ومطبعة ، الطبعة الثانية، مختار الشعر الجاهلي ، محمد سيد كيلاني  -

  .م ١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠، القاهرة ، الحلبي
 .م ١٩٩٢، القاهرة، نظم العرب في الجاهلية والإسلام، محمد سلام زناتى -

  .  م١٩٦٢، دمشق، دار الفكر العربي، المجتمع العربي، محمد كامل ليلة -
 . م ١٩٩٥القاهرة ، مجمع اللغة  العربية ، المعجم الوجيز -

- هـ١٣٩٧، ١تاريخه ونشاطاته وموقعه ، ط ٠ناصر بن سعد الرشيد، سوق عكاظ   -
  .م١٩٧٧

بيروت ، دار الكتب العلمية، تحقيق عبد العزيز الجندي ، معجم البلدان ، ياقوت الحموي -
  .م، ١٩٩٠

 
 



 

- ١٩٩ - 

   عربةالمرجع الم
دراسة لإسهام الأدب والعلوم الأدبية في تدوين التاريخ ، ون وروح الشعرالمؤرخ، إيمرى نف -

 . م١٩٨٤، بيروت، دار الحداثة ، الطبعة الثانية، ترجمة توفيق إسكندر ، منذ عهد فولتير 
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